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“إن الجرح هو النافذة التي يدخل منها النور إليك”
)جلال الدين الرومي(

نافذة

بسم الله الرحمن الرحيم

نافذة

هــذه مجموعــة شــعرية خفيفــة، كتبتُهــا علــى مــدى ثلاثــة عقــود، إذ لم 
يكــن قــرض الشــعر في يــوم مــن الأيــام أكــرَ همِّــي، ولا أجهــدتُ نفســي 
ــرة  ــعر، ووف ــي بالشِّ ــادي الشــعراء، رغــم ولعَ ــطُّ في الانضمــام إلى ن ق
ــرة في النقــد 

ِّ
مــا أحفــظ منــه. وقــد أدركــتُ مــن مطالعاتــي المبك

التكلُّــفَ، ولا  الأدبــي أن الشــعر دفقــاتٌ مــن الوجــدان، لا يحتمــلُ
يخضــع لقوانــين العــرض والطلــب. فــكان الزمــن الشــعري في حياتــي 
لحظــاتٍ قصــيرةً، تطوفــي مــن حــين لآخــر في شــكل ومضــات عابــرة. 
ــدَداً، دون أن أســتعجلَ  ــر ســنينَ عَ ــف الزائ ــك الطي ــبُ ذل ــد يغي وق
ــوان الصغــير هــو حصــاد  رجوعــه، أو أســتنزلَ عطْفــه. وهــذا الدي

تلــك الومضــات الشــعرية الخاطفــة، المتقطعــة الانســياب. 
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نافذة

ــه  ــا في قيمت ــوان، ولا رأي ــا لهــذا الدي ــن أقــدم تقويمــا نقدي           ول
الأدبيــة، إذ الشــاعر ليــس خــيرَ مــن يتحــدث عــن شــعره، فضــلاً 
عــن أن رأيــي في قصائــد الديــوان ليــس رأيــا واحــدًا، إذ تعجبــي 
بعــض مقاطعــه وتطربــي، وأســتغرب -وأنــا كاتبهــا- مــن أيــن جــاءت 
ــعَ  ــا أجــد في مقاط ــا الرشــيقة، بينم ــة، وتعابيره ــها المرهَف أحاسيسُ
منــه بــرودةً في الشــعور، وضعفــاً في الصياغــة، لا يناســبان ذائقــتي 
الأدبيــة، ولا يســتجيبان لحاسَّــتي النقديــة. بــل إنــي لأجــد في القصيدة 

ــل.  ــل وتذبُ ــر، ومواطــنَ تجمُ الواحــدة منــه موجــاتٍ تطــول وتقْصُ

          وســأكتفي في هــذه النافــذة بالقــول إن النصــوص الــتي 
العضويــة،  بالوحــدة  تتســم  الصغــير  الديــوان  هــذا  قــوام  ل 

ِّ
تشــك

وتتداخــلُ في لغتهــا وروحهــا، في قلبهــا وقالبَهــا، تداخُــلاً كثيفــاً، 
ولا أحســب أن هــذا ســيغيب عــن عــين القــارئ النبيــه. وتنقســم 
هــذه النصــوص الشــعرية إلى خمســة أصنــاف: نصــوص حجازيــة 
ســينائية هــي “أغانــي الحجــاز” و”دمــوع النــدى” و”جانــب الطــور” 
و”رفرفــة الفجــر” و”يوســف وإخوتــه”، ونصــوص وجدانيــة غراميــة 
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و”شــكوى”،  و”ذكريــات”  و”ظــلال”  و”قصيــدة”  “شــذى”  هــي 
ونصــوص مقدســية فلســطينية هــي “أشــواق قدســية” و”القــدس 
ــزة هــي  ــة متحف ــري”، ونصــوص ثوري والإعصــار” و”ياســين” و”حجَ
“الشــهيد” و”الصقــر الجريــح” و”الليــل” و”الصبــاح المطــلّ”، ونصــوص 
ــاء” و”ســاراييفو”.  ــدان هــي “اســطنبول” و”صنع ــدن أو بل عــن م
ــوان علــى هــذه الأصنــاف الخمســة، فجمعــتُ كل  وقــد رتبــتُ الدي
صنــف معــاً إبقــاءً علــى روحــه المشــركة رغــم تبايــن زمــن الكتابــة 
ثــم ختمــتُ الديــوان بقصيــدة »فريــد وفريــدة«، وهــي متفــردة في 

ــه..  ــز بزفاف ــق عزي ــة لصدي ــا تهنئ ــوان، لأنه ــا في الدي بابه

            كمــا مهــدتُ للديــوان بمدخــل ضــافٍ سميتــه “أيامــي مــع 
الشــعر”، اعرافــا بــأن الزمــن الشــعري في حياتــي كان قصــيرا للغايــة. 
ت ذاتــي الأدبيــة،  وقــد تضمَّــن المدخــل حديثــا عــن روافــدَ غــذَّ
وأوابــدَ مــن الطرائــف الأدبيــة الــتي عشــتُها. لقــد كان يســتهويي دائمــا 
أن يتحــدث الشــاعر والكاتــب بضمــير المتكلــم، فيتيــح لي الولــوجَ إلى 
ــهْمِ حياتــه الباطنيــة، فــأردت أن أنحــوَ هــذا النحــو  عــوالم نفســه، وفَـ

نافذة
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ــع الشــعر”  ــي م ــر “أيام ــم أن يعت ــارئ الكري ــي الأكارم. وللق ــع قرَّائ م
ســيرة ذاتيــة أدبيــة مــن كاتــب شــغلته السياســة والفكــر عــن الأدب 
ــوان،  والشــعر، أو كشــفاً عــن المخــاض التكويــي لنصــوص هــذا الدي
ــرة النثــر.  ــدرة الشــعر بوف ــى ن ــاع ومؤانســة، وتســتُّرٍ عل أو مجــردَ إمت
فقــد طــال هــذا المدخــل كثــيرا، حتــى طغــى علــى الديــوان ذاتــه، وفي 

ــع. عــالم الشــعر والأدب متَّسَ

             أمــا بعــدُ.. فهــذه جــراحُ روحــي بــين يديــك، عســى أن 
تجــد فيهــا مــرآةً لروحــك، أو نافــذةً علــى شــغاف قلبــك. فعجائــبُ 
ــال الشــاعر  ــور، كمــا ق ــذُ للن ــروح نواف القلــب لا تنقضــي، وجــراح ال
ــتي يدخــل  ــذة ال ــن الرومــي: “إن الجــرح هــو الناف ــم جــلال الدي العظي

منهــا النــور إليــك.” 

محمد المختار الشنقيطي
طرابزون، تركيا 
07 ذو الحجة 1442هـ
18 يوليو 2021م

نافذة
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“يا كتابي! كم سنةً عشتَ في نفسي!”
)رسول حمزاتوف(

ــوف )1923- ــب الداغســتاني رســول حمزات            كتــب الأدي
2003( في صــدر روايتــه البديعــة، داغســتان بلــدي، يقــول: “يــا 
كتابــي! كــم ســنةً عشــتَ في نفســي!”1  وهــي جملــة تعبِّــر عــن 
ــه  ــن راحــة بال ــب الشــاعر، وع ــي في قل ــص الأدب ــار الن ــول اختم ط
حــين يتحــرَّر مــن عبئــه، ويرمــي بــه إلى النــاس. وقــد قــدّم لنــا أديــب 
العربيــة عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )163-255هـــ/ 780-869م( 
ــا حكايــة حكاهــا  ــا لأنمــاط الشــعراء، وذلــك في ثناي تصنيفــا ضِمْنيًّ
ــوه يســمع شــعر  ــه أب ــد بعث ــن الأخطــل ق ــك ب ــول إن الشــاعر “مال تق
جريــر والفــرزدق، فســأله أبــوه عنهمــا، فقــال: جريــرٌ يغــرف مــن بحــر، 

ــن صخــر.”2 ــرزدق ينحــتُ م والف

ــد المعــن الملوحــي ويوســف حــاق )دمشــق:  1- رســول حمزاتــوف، داغســتان بلــدي، ترجمــة: عب

ــوى، 1915(، 12. دار نين

2- عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبين )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، 2 /117.

أيامي مع الشعر

أيامي مع الشعر
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ــذي يغــرف مــن            وقــد يميــل البعــض إلى ترجيــح الشــاعر ال

بحــر، لمــا توحــي بــه هــذه الصفــة مــن سَــعَة العطَــن، وقُــرْب المأخــذ، 

وفيْــض القريحــة، وذلــك كان ترجيــحَ والــدِ مالــك بــن الأخطــل بعــد أن 

ــح آخــرون  وصــف لــه نجلــه ذينــك الشــاعرين العظيمــين. وقــد يرجِّ

الشــاعر الــذي ينحــت مــن صخــر، لمــا توحــي بــه هــذه الصفــة مــن 

طــول النـــفَس، وتعتيــق النــص، وبراعــة الصنعــة، وهــذا ترجيــحُ عدد 

مــن النقــاد الأقدمــين والمعاصريــن. ولا أســتطيع تصنيــف نفســي 

ــن   مــن الصنفــين، فلســتُ أنتمــي بداهــةً إلى الشــعراء الذي
ٍّ
ضمــن أي

يغرفــون مــن بحــر، أمــا الذيــن ينحتــون مــن صخــر فــلا أســتطيع 

الادِّعــاء أن شــعري يرقــى إلى شــعرهم، وإن جمعــتْ بيــي وبينهــم قلــة 

الشــعر ونــدرة كتابتــه. 

          ومهمــا يغــرِف الشــاعر مــن بحــر، أو ينحــتْ مــن صخــر، 

فــإن خــير الشــعر مــا جــاء فيضــاً مــن الخاطــر، ودفْقــاً مــن الوجــدان، 

أيامي مع الشعر
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دون تكلُّــف ولا تعسُّــفٍ. فليــس الشــعر صنعــة منطقيــة بمقدمــات 

ونتائــج، ولا تفكــيرا علميــا بمنهجيــات بــاردة، بــل هــو فيــضٌ شــعوري 

ــة  ــن أن يكــون بلغ ــه يحْسُ ــير عن ــا أن التعب ــوس. كم ــاق النف ــن أعم م

ــري البــارد، وقديمــا قيــل: “إن  الإيمــاء والإيحــاء، لا بالأســلوب التقري

لغــة الشــعر لا تصْلُــح لــدار القضــاء.” ونظــرا لهــذه الطبيعــة الوجدانية 

والإيحائيــة، فــإن الشــاعر قــد لا ينتبــه أحيانــا إلى المعانــي الخفيــة 

والــدلالات المكنونــة في شــعره، حتــى ينبِّهَــه عليهــا القــراء النابهــون. 

وقــد حــدَث معــي شــيء مــن ذلــك أكثــرَ مــن مــرة، ومــن أمثلتــه أنــي 

لمــا كتبــتُ قصيدتــي “دمــوع النــدى” قرأتُهــا علــى صديقــي الطبيــب 

ــب اليمــي الأميركــي، الدكتــور زهــير شــهاب، وهــو مــن خــيرة  الأدي

النبــلاء، ونــوادر الأذكيــاء. وحينمــا وصلــتُ إلى هذيــن البيتــين:

ونكَْتـــمُ آهاتِــــــنا في الصـــدورْسندفُـــــن آلامَــــنا في الـحَــــشَـا     

ونبذُلُ أرواحَـــــــنا في العـــبــورْونــعْـــبُر للنـــــــور مــلءَ الُخـــطَـــى     
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ســألي الدكتــور زهــير ضاحــكا: “هــل تقصــد العبــور في حــرب 

رمضــان 1973”؟ فقلــت: “لا والله مــا قصــدتُ ذلــك العبــور في 

ذاتــه، ولا خطــر في بــالي حــين كتبــتُ القصيــدة، لكــن يبــدو أن عبــور 

ــي”. ــي الباطــن دون تفكــير م رمضــان 1973 تســرَّب إلى عقل

لقــد بــدأتُ قــرض الشــعر وأنــا شــاب يافــع لا يتجــاوز عمــري الخمســة 

عشــر عامــا تقريبــا. لكــن جــلَّ مــا كتبتــه آنــذاك -رغــم أنــه محكــم 

النَّسْــج مــن حيــث الــوزن والإيقــاع- كان شــعرا تقليديــا خشِــناً، 

يســود فيــه تقليــد الأقدمــين تصويــراً وتعبــيراً. لذلــك لم أعبــأ بــه، ولم 

أضمِّنــه هــذا الديــوان، بــل أهملتُــه نســياناً أو تناســياً، لعــدم اقتناعــي 

بقيمتــه الأدبيــة. ومــن قصائــد تلــك المرحلــة المبكــرة مــن حياتــي 

قصيــدةُ نســيبٍ رجَزيــة كتبتُهــا شــوقا إلى قريــتي الوادعــة )الجريــف(، 

البواكير الشعرية الأولى
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وبدايتهــا:

بــه فنعــم أهـــــــــــلُ ذاك المنــــزلِحيِّ منازلَ “الُجرَيفِ” وانـــْــــــــــــزلِ     

و”مَشْعَبِ الُجنْد” و”قلبِْ الجمَلِ”وبـ”الُهضَيبات الثلاث الصُّفْر” قِفْ     

والقصيــدة مكتوبــة علــى النهــج القديــم الــذي يعــدد فيــه الشــاعر 

العربــي منــازل الأحبــة، ويقــف علــى أطلالهــم ومَواطــن نجوعهــم. ومــن 

الـــمَواطن المذكــورة هنــا “قلــب الجمــل”1  وهــو هضبــة زرقــاء جميلــة 

تبعــد عــن قريتنــا نحــو العشــرة كيلومــرات، و”مَشْــعب الُجنــد”2 وهــو 

ــمِّي بهــذا الاســم لأن أحــد  مَضيــق في حضــن “قلــب الجمــل”، وقــد سُ

القــادة المقاومــين للاســتعمار الفرنســي مــن منطقتنــا، هــو المرحــوم الشــيخ 

ــة الصحــراء  ــا ومنطق ــة الســائدة في موريتاني ــانية -وهــي اللهجــة العربي ــه باللهجــة الحسَّ 1 - نطقْ

الكــرى- هــو »گلـْـبْ الجـّـْـملْ«، إذ يســمي الموريتانيــون الهضبــة المتوســطة الحجــم »قلــب«، 

وينطقونهــا بالــكاف الســبئية )گ(.

نَــادْرهَ«، والكلمــة الأولى عربيــة الأصــل، يقــال شــلخَه بالســيف أي  2 - اســمه بالحســانية »شــلخة الصّْ

قطَّعــه، والثانيــة يبــدو أنهــا تعريــب لكلمــة »الجنــود« soldats الفرنســية. و«الـــمَشعب« في العربيــة 

الطريــق، خصوصــا إذا كان منشــعبا عــن غــره. قــال الكميــت:

ومالَي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ     ومالَي إلا مَشْعبَ الحقّ مشعبُ
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ــا مــن الجنــود الفرنســيين علــى  ــد عبــدك )ت 1958( أخــذَ فيــه جمعً ول

حــين غِــرَّة، وقتــل منهــم مَقتلــة لا تــزال ذكراهــا حيــة في أذهــان أهــل 

ــي خــالي محمــد  قريتنــا رغــم مُضــيّ أكثــر مــن قــرن عليهــا. وقــد أخرن

ــد  رحمــه الله بتفاصيــل هــذه الوقعــة نقــلاً عــن قائدهــا البطــل الشــيخ ول

عبــدكَ الــذي حدَّثــه عــن تفاصيلهــا وجهــا لوجــه، ووصــف لــه مطاردتــه 

ــعاب الجبــل الأشــمّ الــذي يفصــل قريتنــا  لجنــود الاحتــلال الفرنســي في شِ

عــن مدينــة “النعمــة”، حيــث كان المركــز الإداري للســلطة الاســتعمارية 

الفرنســية. 

          وقــد أُسـِـر البطــل الشــيخ ولــد عبــدكَ مــع أخيــه الزويــن، وأبيــه 

محمــد الــذي كان القائــد العــام للمقاومــة في منطقتنــا، وحكــم عليهــم 

الفرنســيون بالنفــي إلى دولــة ســاحل العــاج الــتي كانــت مســتعمرة فرنســية 

آنــذاك، حيــث تــوفي الوالــد والأخ في المنفــى، ورجــع الشــيخ لموريتانيــا 

بعــد إخمــاد المقاومــة العســكرية. وقــد تربيــتُ وأبنــاءُ قريــتي علــى الــرنم 
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ــد تلــك الوقعــة في “مَشْــعب الجنــد” قــرب 
ِّ
بالأغانــي الشــعبية الــتي تخل

قريتنــا، وغيرهــا مــن وقائــع المقاومــة. ومنهــا أغنيــة تمجِّــد عمليــة جريئــة 

ــزال  ــوط التلغــراف الفرنســية، ولا ت ــة قطــع خي ــا المقاوم اســتطاعت فيه

كلمــات تلــك الأغنيــة تــردد في ذاكرتــي إلى اليــوم، وهــي تنفــذ إلى شــغاف 

ــا  ــن عمــق وصــدق، رغــم بســاطة كلماتهــا1.  وربم ــا م ــا فيه ــب بم القل

يصــدق عليهــا قــول الشــاعر محمــد إقبــال في قصيدتــه عــن نهــر قرطبــة: 

الفـــــلاَّ  ابنـــةِ  تهــاوأغنيــةُ  رِكَّ رغْــم  تُطــرب  حِ 

غـنّـَـــتْ      إذا  وأَنــَّـتـــــــــها2 بـِرقَّـــتها  وآهتـِـــها 

وقــد اعــرف الضابــط والمــؤرخ الفرنســي بــول مارتــي )1938-1882( 

انية: 1 - تقول كلمات الأغنية باللهجة الحسَّ

لكْْ      امْشِ گولـْــــهَا عَنَّكْ ياَ السِّ

لكْْ       امْشِ گولـْـــهَا عَنَّكْ ياَ السِّ

لخِْوَيبَْ اخْاَتْ      وانگْطعَْ مُولـْهَا

ـولـْــــهَا وِلاَ بِتنَْــــــاتْ        انوَْلّـُ

م وقطُِــع  ومعناهــا: »اذهــبْ أيهــا الخــط ]=خــط التلغــراف[ وقلهــا ]للفرنســين[. فالــرج قــد تهــدَّ

دابــره، وإذا أعيــد بنــاؤه فســنُعيد الكــرَّة عليــه.«

2- محمد إقبال، ديوان جناح جريل، ضمن مجموعة دواوينه )دمشق: دار ابن كثر، 2007(، 1 /481.
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بعمليــة ناجحــة ضــد خطــوط التلغــراف الفرنســية بقيــادة أســرة آل 

عبــدكَ  في شــهر أبريــل 1916، وبــأن قــوات المقاومــة “أتلفــتْ خــط 

التلغــراف علــى مســافة طويلــة نســبيا.”1  فلعلهــا هــي العمليــة الــتي 

تحيــل عليهــا كلمــات تلــك الأغنيــة الملحميــة الجميلــة. كمــا اعــرف 

مارتــي بوفــاة الأســيرين محمــد ولــد عبــدك والزويــن ولــد عبــدك في المنفــى 

بســبب المــرض والإهمــال الطــي. وكان الفــارق بــين وفاتيْهمــا عشــرة 

أيــام فقــط، حيــث تــوفي الوالــد يــوم 2 فرايــر، والولــد يــوم 12 فرايــر مــن 

العــام 1918، 2رحمــة الله عليهمــا.   وإنمــا اســتطردتُ في القــول إكرامــا 

ــا  ــا هن ــي ذينــك الشــهيدين المنفيــين، وأخيهمــا البطــل. فموضوعن لِروحَ

هــو الشــعر والأدب، ويكفــي أن أقــول إن تلــك الأغانــي الشــعبية كان لهــا 

أثــر عميــق في ذاتــي، فمنهــا عشــقتُ الشــعر الملحمــي، ومنهــا اكتســبتُ 

الأذن الموســيقية الــتي لا غنــىً عنهــا لــكل مــن يكتــب الشــعر. 

1 - انظــر: بــول مــارتي، القبائــل البيضانيــة في الحــوض والســاحل الموريتــاني وقصــة الاحتال الفرنــي للمنطقة، 

ترجمة محمد محمود ولد ودادي )بنغازي: جمعية الدعوة الإسامية العالمية، 2001(، 114. 

2- انظر: مارتي، القبائل البيضانية، 115.
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ــي هــذا  ــزار قبان ــئل الشــاعر ن ــدة، فقــد سُ ــا كيــف أكتــب القصي أم

الســؤال، فتهــرَّب مــن الإجابــة، ثــم ردَّ بظرافــة: “إذا عَلِمــت القصيــدة 

أنــي كشــفتُ ســرَّها فستســفك دمــي”! ولكــي -التزامــاً بالصــدق 

مــع القــراء في الحديــث عــن أيامــي مع الشــعر دون مواربة- ســأخرهم 

ــك  ــى وإن كان في ذل ــتي أكتــب بهــا شــعري، حت ــة ال ــة الغريب بالطريق

كشــفٌ لسـِـرِّ القصيــدة، وهتــكٌ لسِــرها. فقد كتبــتُ بعض قصائدي 

في ســاعة أو ســاعتين، وكتبــتُ بعضهــا في يــوم أو يومــين. لكــن بعضهــا 

الآخــر ولــد ميــلادا غريبــا، فرغــم أنهــا قصــيرة جــدًّا -شــأنها شــأن 

ــم لم أكملهــا إلا بعــد  ــدأتُ كتابتهــا، ث كل نصوصــي الشــعرية- فقــد ب

ســنين، قــد تصِــل عَقــدًا مــن الزمــان. وكثــيراً مــا كتبــتُ البيت الأخير 

مــن القصيــدة قبــل أي بيــت آخــر! وتوجــد في أغلــب الحــالات فجــوة 

زمنيــة واســعة بــين الميــلاد الشــعوري لقصيدتــي وميلادهــا التعبــيري. 

هتْك أسستار القصيدة
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والغالــب أن تولــد الومضــة الشــعرية في قلــي فأبــدأ كتابــة النــص، ثــم لا 

تســعفي الطاقــة الشــعورية والتعبيريــة علــى الاســتمرار، فأتــرك النــص 

جانبــا إلى أن تعــود تلــك الومضــة في لحظــة أخــرى -قــد تكــون بعــد 

عــدة أعــوام- فأكمــل بنــاء النــص. 

          ففــي عــام 2004 -مثــلا- ســافرتُ إلى مدينــة ســانتا كلارا 

بولايــة كاليفورنيــا الأميركيــة، بدعــوة مــن الجمعيــة الإســلامية الأميركيــة 

تلــك  MAS لأقــدم محاضــرات لشــباب المســلمين في المدينــة، وفي 

الرحلــة كنــت أقــرأ كتــاب الشــيخ أبــي الحســن النــدوي روائــع إقبــال 

في ترجمتــه الإنكليزيــة Glory of Iqbal، فمــررتُ بهــذه الجملــة في وصــف 

النــدوي لشــخصية المســلم علــى لســان محمــد إقبــال: 
“Even the whole world cannot pay his price, nor can he be 
bought by anyone except by his Lord.”1

1- Syed Abul Hasan Ali Nadwi, Glory of Iqbal, translated from Urdu by Mohammad 

Asif Kidwani )Lucknow: The Academy of Islamic Research and Publications, 1979(, 

76.
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ومعناهــا الحــرفي: “لا يســتطيع العــالُم كلُّــه دفْــعَ ثمنــه، ولا يســتطيع أحــدٌ 

ــدُق إلا  شــراءَه إلا مــولاه”. فقلــتُ في نفســي: هــذا الوصــف لا يصْ

علــى الشــهيد، وطافــت بخاطــري ومضــة شــعرية في تلــك اللحظــة، 

فصُغــتُ ذلــك المعنــى في شــكل بيــت شــعري يصــف الشــهيد بأنــه:

لكــنَّ ربَّ الرايــا يملــكُ الثَّمنــَــالا يملــكُ النــاس في أمثالــه ثـمـــناً     

ثــم كتبــتُ البيــت في قصاصــة ورق، ووضعتهــا في جيــي، وانشــغلت 

بغايــات رحلــتي، ولم يكــن منهــا قــرْضُ الشــعر في هضــاب كاليفورنيــا 

ــضٌ  ــم راب ــت اليتي ــك البي ــا الســاحرة. ودارت الســنون وذل وغاباته

في تلــك القصاصــة، بعــد أن نســيتُه وأضعــتُ مكانــه. ثــم وجــدتُ 

القصاصــة يومــا بــين أوراقــي، فأكملــتُ القصيــدة، وكان ذلــك البيــت 

آخــرَ أبياتهــا، وهــي قصيــدة “الشــهيد” في هــذا الديــوان. 

          وفي عام 2010 زرت مدينة اسطنبول لأول مرة، وسرعان 
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ــين جمــال الطبيعــة  ــا ب ــا، وســحرني جمْعُه ــل حُبِّه ــا وقعــتُ في حبائ م

الآســرة وعبَــقِ التاريــخ الحضــاري الإســلامي. وكان لمســاجدها 

التاريخيــة العظيمــة أثــرٌ خــاص في نفســي، فبــدأتُ كتابــة قصيــدة عــن 

اســطنبول، لكــن قريحــتي لم تُســعفي إلا ببيــت واحــد يصــف قبــاب 

المســاجد في اســطنبول هكــذا:

بــدْرٍ      كَــــهَالاتِ  الــتي  ــاليوالقبــابُ  ــم اللي ــى أديــ ــابحات عل سَ

ــم  ــر صغــير لبضــع ســنين، ث ــا دف ــا في ثناي وظــل هــذا البيــت مدفون

فاضــت القريحــة ببقيــة النــص الــذي هــو الآن قصيــدة “اســطنبول” في 

هــذا الديــوان، ويحتــل ذلــك البيــت الرقــم الخامــس ضمــن أبياتهــا.

          ونظــراً لهــذه الفجــوة الزمنيــة بــين الميــلاد الشــعوري للقصيــدة 

واكتمــال التعبــير عنهــا، فــإن تواريــخ قصائــد هــذا الديــوان فيهــا تجــوُّز، 

والتاريــخ الــذي أثبتــه هنــا هــو تاريــخ ميــلاد القصيــدة شــعوريا وبدايــة 
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رنــي هــذه الطريقــة 
ِّ
كتابتهــا، وليــس تاريــخ اكتمالهــا نصًّــا ناجــزاً. وتذك

في كتابــة الشــعر بقصــة تُــروى عــن أحــد الشــعراء الشــناقطة الأقدمــين 

هــو مولــود بــن أحمــد الجــواد، خلاصتهــا أنــه عجـَـزَ عــن إكمــال البيــت 

ــر طاقتــه  ــوْلًا كامــلاً، حتــى حــدث مــا فجَّ ــه حَ الأول مــن قصيــدة ل

التعبيريــة، فجــاء الشــطر الثانــي مــن البيــت فيــضَ الخاطــر بكل يســر. 

ــن الأمــين الشــنقيطي )1872- ــب أحمــد ب وقــد أورد العلاَّمــة الأدي

ــول  ــه أراد ق ــه، أن ــق ل ــا اتَّف ــف م ــن ظري ــال: “وم 1913( القصــة فق

قصيــدة، فنظــم الشَّــطْر الأول وهــو:

أمربعُ الغُصْن ذا أمْ تلكَ أعلامُهْ

فأُرتِــجَ عليــه ســنةً، فــورد يومــا منهــلاً ليســقي جمــلاً لــه، فتخاصمــت 

المنهــل، فقالــت إحداهمــا للأخــرى: والله مــا ذلــك  جاريتــان في 

كذلــك، ولا كانــت أيامــه كمــا تقولــين، أو مــا هــو قريــب مــن هــذا. 

ــه،  ــه مــن غــير أن يســقيَه، ودخــل الحــيَّ وهــو يجــري ب فضــرب جمَل
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فظــن النــاس أنــه رأى مــا يُذعــره، فســألوه، فأخرهــم بأنــه وجَــدَ 

ــال: ــه فق ــعَ قصيدت ــه مطل ــم ب شــطرًا يُت

لا هُــوَ هُــوَ ولا الأيام أيَّامــُــــــهْ.”1 أمَربــعُ الغُصْــن ذا أمْ تلــك أعلامهْ؟        

وقــد اشــتهر الشــاعر الجاهلــي زهــير بــن أبــي سُــلمى بأنــه كان 

يقضــي عامــا كامــلا في تشــذيب القصيــدة الواحــدة وتهذيبهــا قبــل أن 

يخرجهــا للنــاس، وأشــار إلى ذلــك الشــاعر الشــنقيطي ســيدي محمــد 

ــة علــى أن  ــن الشــيخ ســيديا )1832-1869(، وجعــل منــه حُجَّ ب

ــراس: الشــعر صعــبُ المِ

حُــــجَّةٌ      زهــيرٌ  يمكثــــه  ــي2 والحــوْلُ  ــنَ طــوْعَ الإمَّعِ ــوافيَ لسَْ أن الق

ــد  ــد في تجوي ــال المتعمَّ ــربُ إلى الإيغ ــا أق ــة هن ــير الموصوف ــة زه وحال

ــة  ــة الدولي ــرة: الشرك ــنقيط )القاه ــاء ش ــن الشــنقيطي، الوســيط في تراجــم أدب ــن الأم ــد ب 1- أحم

للطباعــة، 2002(، 193.

2 - الشنقيطي، الوسيط، 271. 
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الصنعــة الأدبيــة، وليــس الانتظــار العفْــوي لفيــض الخاطــر الشــعري، 

ولعــل  الجــواد.  أحمــد  بــن  مولــود  قصــة  رأينــا في  مــا  علــى نحــو 

الصيغــة المعاصــرة لمــا كان يفعلــه زهــير هــي تقنيــة “التشــذيب”، 

وهــي حكمــة تعلمتُهــا مــن الشــاعر الفلســطيي جــرا إبراهيــم جــرا 

ــا مهمــا، فكنــتُ  ــه درســا أدبي )1920-1994(، فقــد أخــذتُ عن

بتها تشــذيبا، بحــذف كل مــا يمكــن حذفــه  إذا كتبــت قصيــدة شــذَّ

ــه، وقــد  ــوام لهــا بدون ــذي لا ق منهــا، حتــى لا يبقــى إلا جوهرُهــا ال

أحــذف جُــلَّ أبياتهــا، فــلا أســتبقي منهــا ســوى النــزر القليــل. ولعــل 

ــر نصوصــي الشــعرية. ــر قِصَ ــا يفسِّ هــذا مم

اعتــاد النــاس في بــلاد شــنقيط )موريتانيــا( بنــاءَ رصيدهــم اللغــوي 
والأدبــي في المــدارس الأهليــة المعروفــة باســم “المحاظــر” مــن خــلال 

خاوي الوفاض في صنعاء
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حفــظ القــرآن الكريــم، ثــم حفْــظ أحــد النصوص الأدبية التأسيســية. 
ومــن النصــوص الــتي اعتــادوا حفظهــا: “المعلَّقــات العشــر”، و”ديــوان 
المتنــي”، و”ديــوان غيــلان”، و”مقامــات الحريــري”. وكان مــن فضــل 
الله علــيَّ أنــي حفظــت القــرآن الكريــم في عمــر الحاديــة عشــرة تقريبــا، 
بحــرص والــديَّ -المختــار وفاطمــة- وهمَّتهمــا، وعمــق إيمانهمــا، 
رحمهمــا الله تعــالى. ثــم كان مــن حسْــن حظــي أن والــدِي كان محبــا 
لمقامــات الحريــري، محتفظــا بنســخة منهــا في مكتبتــه الشــخصية، 
بشــرح الأديــب الأندلســي أحمــد بــن عبــد المؤمــن الشَّريشــي )557-
للشَّريشــي،  المقامــات  شــرح  وكان  1181-1223م(.  619هـــ/ 
والإصابــة في تمييــز الصحابــة لابــن حجــر العســقلاني، وإحيــاء علــوم 
الديــن لأبــي حامــد الغــزالي، ونظــم الغــزوات النبويــة لأحمــد البــدَوي 
الشــنقيطي، مــن أحــبّ كتــب الوالــد إليــه، ومنــه اكتســبتُ محبــة 
الكتــب الأربعــة في عمــر مبكــر. وقــد شــجعي الوالــد علــى قــراءة 
مقامــات الحريــري وحفظهــا، فحفظــتُ العديــد منهــا وأنــا فتــى يافــع 
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فيمــا بــين العاشــرة والثانيــة عشــرة مــن عمــري تقريبــا، ولا أزال أذكــر 
ــا أقــرأ إحــدى المقامــات، وهــو  ــه، وأن ــين يدي متعــة تلــك الجلســات ب
يشــرح لي معانيهــا، ويفــكُّ مغاليقهــا، وســطَ الضحــكات مــن مغامرات 

ــروجي، بطــل المقامــات الخيــالي. أبــي زيــد السَّ

          ومقامات الحريري من تأليف أحد عمالقة الأدب العراقيين، 
هــو أبــو محمــد قاســم بــن علــي الحريــري البصــري )446-516 هـــ/ 
1054-1122م(، وهــي مــن عجائــب النصــوص الأدبيــة العربيــة التي 
ــه  ــنها رونقــاً. ولعل ــكاد تَجْمــع مــن الألفــاظ العربيــة أجمَلهــا وأحسَ ت
مــن النــادر أن نجــد نصــا -بعــد القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي- قد 
جمــعَ مــن دُرر الألفــاظ العربيــة مثلمــا جمعــتْ مقامــات الحريــري. 
وتكفــي في قيمــة هــذه المقامــات شــهادة شــيخ البلاغيــين، جــار الله 

الزمخشــري )467-538هـــ/ 1075-1144م(، الــذي يقــول:

وآيــــــاتــــــهِ      بــالله  وميقاتــهِأُقسِــمُ  الحــجّ  ومَشْــعَرِ 
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بــأن      حــريٌّ  الحريــريَّ  مقامـاتِـــه1ِ أن  ـبـْــر 
ِّ
بالت نكتــبَ 

وقــد تشــبَّعتْ ذاكرتــي الطفوليــة بالألفــاظ العربيــة الصقيلــة الــتي 
ــا كان  ــو م ــوي ه ــه، وهــذا الكســب اللغ ــري مقامات صــاغ بهــا الحري
والــدي -رحمــه الله- يدفعــي إليــه. وكان مــن طرائــف الأقــدار 
أن ســافرتُ إلى اليمــن لتدريــس النحــو العربــي في جامعــة الإيمــان 
ــي السياســي  ــة صديق ــت صحب ــام 1997، وكن ــع الع ــاء مطل بصنع
والمفكــر الإســلامي الموريتانــي المعــروف محمــد جميــل منصــور في 
ــس بالجامعــة ذاتهــا.  ــا للتدري ــة، وهــو أيضــا كان منتدب نفــس الرحل
وحينمــا حطــت الطائــرة في مطــار صنعــاء ســحَراً كان أول مــا 
ــري.  ــات الحري ــى مقام ــة”، وهــي أُولَ ــة الصنعاني ــه هــو “المقام تذكرتُ
فبــدأتُ أردد -وأنــا خــارجٌ مــن المطــار- عبــارات الحريــري الــتي 

ــة الخانجــي،  ــاب لســان العــرب )القاهــرة: مكتب ــة الأدب ولــبُّ لبَُ ــد القــادر البغــدادي، خزان 1- عب

.462 / 6 ،)1997
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صــدَّر بهــا تلــك المقامــة: “لمــا اقتعــدتُ غــاربَ الاغــراب، وأنأْتْــي 
المربــة عــن الأتــراب، طوَّحــتْ بــي طوائــحُ الزمــن، إلى صنعــاء اليمــن، 
فدخلتُهــا خــاويَ الوفــاض، بــاديَ الإنفــاض، لا أملــك بُلغْــةً، ولا أجــدُ 

في جِرابــي مضغــةً.”1

          لقد وجدتُ نفسي وأنا أحطُّ في صنعاء لأول مرة متقمِّصا 
شــخصية الحــارث بــن همــام راوي المقامــات، وأبــي زيــد السَّــرُوجي 
ــة  ــة في تلــك الليل ــه الشــبه بيــي وبينهمــا بالقليل بطلهــا، ولم تكــن أوْجُ
الصنعانيــة البــاردة. فقــد جمــع بيننــا يومــذاك حــبُّ المغامــرة، والولــع 
بــالأدب العربــي، وضيــقُ ذات اليــد، فكنــتُ حقًّــا وصدقــاً “خــاويَ 
ــك الإحســاس بالاغــراب  ــى أن ذل ــاض”. عل ــاديَ الإنف ــاض، ب الوف
ــد مدخــل  ــا تلاشــى حــين اســتقبلنا عن ــاض ســرعان م ــوّ الوف وخل
المطــار الشــيخ الحافــظ محمــد المختــار الحســن، وهــو مــن أبنــاء بلدنــا 

يــي، شرح مقامــات الحريــري )بــروت: دار الكتــب العلميــة،  1- انظــر: أحمــد بــن عبــد المؤمــن الشرَّ

.37 / 1 ،)2006
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الذيــن ســبقونا بالالتحــاق بجامعــة الإيمــان في صنعــاء وقــد اســتقبلنا 
ببهجــة وترحــاب وهــو يــردد البيــت الســائر:

وانكســرْلا بــدَّ مــن صَنْعَــا وإن طال السَّــفرْ عُــودٍ  كل  تَحَنَّــى  وإن 

ومكثــتُ في صنعــاء عامــين، فوقعــتُ في حبهــا، وعشــقتُ عبــق 
ــنّ  ــخ في أســوارها القديمــة، وصفــاء فطــرة أهلهــا، ورائحــة البُـ التاري
ــت  ــاح. وكان ــداء الصب ــة ممزوجــة بأن ــر شــوارعها العتيق

ِّ
ــي تعط اليم

مــن ثمــار ذلــك قصيــدة صنعــاء الــتي كتبتهــا في واشــنطن عــام 1999 
بعــد رحيلــي مــن اليمــن بنحــو عــام.

          ومــن الذكريــات الأدبيــة الجميلــة الــتي ظلــت عالقــة بذهــي 
مــن مقامــي باليمــن )1997-1998( زيارتــي للأديــب اليمــي الكبــير 
ــوم كان رئيــس جامعــة صنعــاء، فقــد  ــز المقــالح ي الدكتــور عبــد العزي
اقتحمــتُ عليــه مكتبــه دون معرفــة ســابقة أو موعــد مرتَّــب، بعــد 
مــا لاحظــت أن بابــه مفتــوح لــكل طــارق. وأهديتُــه بضــع قِطــع 
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ــي  ــم حدث ــل، ث ــي أصي ــي بكــرم وتواضــع يمان ــب ب شــعرية لي، فرحَّ
ــا أن الجامعــة  ــا، خلاصته ــه إلى موريتاني ــة ل ــا عــن رحل ــا طريف حديث
العربيــة بعثتــه في الســتينيات علــى رأس وفــد، ليقــرر مــا إن كان 
الموريتانيــون عربــا يســتحقون أن تُقبــل عضويــة دولتهــم بجامعــة الــدول 
للــرد علــى طلــب موريتانيــا الانضمــام  العربيــة، ضمــن التحضــير 
ــك  ــه تل ــالح خــلال رحلت ــور المق ــع الدكت ــد اطّل ــة. وق ــة العربي للجامع
علــى جوانــب مــن الحيــاة الثقافيــة في موريتانيــا. قــال: فلمــا اكتشــفتُ 
نمــط حيــاة الموريتانيــين، وولعََهــم بالشــعر العربــي، وتمرُّسَــهم بــه، كتبــتُ 
للأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة تقريــرا مفصــلا ختمتُــه بمــا معنــاه: 
“إذا كان يوجــد عــربٌ علــى ظهــر الأرض اليــوم فهــم هــؤلاء القــوم”! 
وخرجــتُ مــن مكتــب الدكتــور المقــالح، مبتهجــاً بكرمــه، ومزدهيــاً 
بهــذه الشــهادة الأدبيــة لأهــل بلــدي مــن رجــل في مثــل مكانتــه الثقافيــة 

والأدبيــة.

          ومــن ذكرياتــي الأدبيــة في صنعــاء أن الشــيخ الشــهيد أحمــد 
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ياســين )1937-2004( زارنــا مــن فلســطين، ضمــن جولــة لــه في 
ــة  ــررتْ رئاســة جامع ــن، وق ــا اليم ــة، ومنه ــدول العربي ــن ال ــدد م ع
الإيمــان الــتي أدرِّس بهــا أن تنظــم لــه حفــل اســتقبال حاشــد، فكتبــتُ 
أبياتــا في الرحيــب بــه، لكــنَّ منظمــي الحفــل لم يســمحوا لي بقراءتهــا 
أمــام الشــيخ ياســين، لأنهــا لم تكــن ضمــن جــدول الزيــارة، فســاءني 
ضيــاع تلــك الفرصــة الثمينــة، ثــم زالــت تلــك المشــاعر الســلبية مــن 
نفســي، واقتنعــتُ بســداد قرارهــم بعــد أن ألقــى شــاعر يمــي قصيــدة 
ــة البســيطة شــيئا  ــي القليل ــل، لا تُســاوي أبيات ــة في الحف ــة جميل طويل
مقارنــة معهــا، فعرفــتُ يومهــا جانبــا مــن الحكمــة اليمانيــة لم أكــن 
ــوان بعنــوان “ياســين”. ولم  أعرفــه. وقــد أثبــتُّ أبياتــي في هــذا الدي
أخــرج مــن صنعــاء خــاوي الوفــاض كمــا دخلتُهــا، بــل خرجــتُ منهــا 
حامــلا معــي ديــوان لعيــيْ أمِّ بلقيــس لشــاعر اليمــن عبــد الله الردّونــي 
)1929-1999(، بعــد أن ســحرني الردونــي بجمــال شــعره، ونحتــه 
ــذي يضاهــي في دقتــه وحســن صنعتــه نحــتَ أهــل اليمــن  اللغــوي ال

للصخــر الصنعانــي ذي الألــوان الطبيعيــة الزاهيــة. 
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وعــوْداً إلى مقامــات الحريــري أقــول: إن هــذه المقامــات ليســت مجــرد 

نــص لغــوي أو أدبــي، بــل هــي وثيقــة حضاريــة مشــحونة بالــدلالات 

الثقافيــة والتاريخيــة، كمــا أنهــا مــن أكثــر النصــوص تعبــيرا عــن وحــدة 

ــل القــارئ مــع الحريــري  الفضــاء الحضــاري الإســلامي، ويكفــي أن يتنقَّ

ــه،  ــتي سمــى بهــا أغلــب مقامات ــين الحواضــر الإســلامية العريقــة، ال ب

ليــدرك الوحــدة العضويــة بــين شــعوب الحضارة الإســلامية. فقد سمَّى 

ــة،  ــة المكي ــة )المقام ــى حواضــر حجازي ــه عل ــري بعــض مقامات الحري

والطيبيــة(، ويمنيــة )المقامــة الصنعانيــة، والزبيديــة، والصَّعْديــة(، 

وشــامية )المقامــة الدمشــقية، والحلبيــة، والمعَرِّيــة(، ومصريــة )المقامــة 

)المقامــة  وعراقيــة  والحلوانيــة(،  والدمياطيــة،  الإســكندرانية، 

ــة،  ــة الفارقي ــة )المقام ــة، والســنجارية(، وأناضولي ــة، والكوفي البصري

ــل  ــالم الإســلامي، ب ــب الع ــد قل ــري عن ــة(. ولم يقــف الحري والنصيبي

مع أبي زيدٍ والـعلوج
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ــريّ، وشــيراز،  ــات عــن ال ــب مقام ــع إلى مناطــق أخــرى، فكت توسَّ

وسمرقنــد، والمغــرب، وغــير ذلــك مــن حواضــر الإســلام وأقاليمــه. 

          وفي المقامــة الإســكندرانية ألمــح الحريــري علــى لســان راوي 

ــه:  ــالم الإســلامي كل ــه طــاف الع ــن همــام، إلى أن ــات الحــارث ب المقام

“طَحَــا بــي مَــرَحُ الشّــباب، وهــوَى الاكتســاب، إلى أن جُبْــتُ مــا 

بــين فرْغانَــةَ وغانَــةَ.”1  وتــكاد “فرغانــة” و”غانــة” تطابقــان حــدود 

ــذاك مــن الشــرق إلى الغــرب، وتــكادان تطابقــان  العــالم الإســلامي آن

حــدوده اليــوم أيضــا، كمــا لاحــظ عــالم الجغرافيــا السياســية المصــري 

جمــال حمــدان2.  فـــفرغانة توجــد الآن في جمهوريــة أوزبكســتان، 

أمــا غانــة فليــس المقصــود بهــا علــى لســان الحريــري جمهوريــة “غانــا” 

المعاصــرة الــتي ورثــت اسمهــا، بــل ســلطنة غانــة الإســلامية البائــدة، 

الــتي توجــد أطــلال عاصمتهــا “كومــي صــالح” اليــوم في جنــوب شــرق 

يي، شرح مقامات الحريري، 1 / 232. 1- انظر: الشرَّ

2 - جمال حمدان، العالم الإسامي المعاصر )القاهرة: عالم الكتب، 1971(، 15.
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موريتانيــا، حيــث وُلــدتُ ونشــأتُ. وكانــت ســلطنة غانــة تنبــض 

ــس  ــرن الخام ــة الق ــري، نهاي ــام الحري ــة في أي ــة والثقافي ــاة التجاري بالحي

الهجــري وبدايــة القــرن الســادس، وعنهــا يقــول الشَّريشــي شــارح 

المقامــات: “وغانــة بلــد مملكــة الســودان، وانتشــر الإســلام في أهلهــا، 

يدخلــون  كثــير،  المغــرب  مــن تجــار  للعلــم. وبهــا  مــدارس  وبهــا 
ــرة المتاجــر.”1 ــون الخصــب والأمــن وكث التجــارة، فيصيب

ــة  ــك الحقب ــري في تل ــع مقامــات الحري ــتُ م ــي تعامل ــى أن           عل

المبكــرة مــن حياتــي باعتبارهــا مجــرد نــص أدبــي خيــالي، غايتــه بنــاء 

الرصيــد اللغــوي، وتهذيــب الحاسَّــة الأدبيــة. ولم أكتشــف بعــض 

الــدلالات التاريخيــة لمقامــات الحريــري إلا بعــد ذلــك بأعــوام مديــدة، 

ــات المتحــدة،  ــة تكســاس في الولاي ــان بجامع ــخ الأدي ــا أدرس تاري وأن

ــن الأناضــول والشــام  ــدات م ــدن وبل ــردد أسمــاء م ــدأتْ ت ــث ب حي

يي، شرح مقامات الحريري، 1 / 233. 1 - الشرَّ
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ــخ الحــروب  ــي لتاري ــى لســان أســتاذي الأميرك ــرة عل ــراق والجزي والع
ــتي  ــا” ال ــدات “الره ــن هــذه البل ــاوْ. وم ــور جــون ه ــة الدكت الصليبي
يســمونها بالإنكليزيــة “أديسَّــا” -وكانــت مقــرَّ أول إمــارة صليبيــة 
أسَّســها الغــزاة- و”سَــروج” البلــدة القريبــة منهــا، وهــي مســقط رأس 

ــد الســروجي بطــل المقامــات.  ــي زي أب

          وقــد أصبحــت مقامــات الحريــري مصــدر شــهرة لبلــدة 
ســروج، ولذلــك نجــد الجغــرافي الكبــير ياقــوت الحمــوي يكتــب عنهــا: 
“سَــروج: فَعــول، بفتــح أولــه، مــن السَّــرج... وهــي بلــدة قريبــة مــن 
حــرَّان مــن ديــار مضــر... غلــب عيــاض بــن غنــم علــى أرضهــا، 
ثــم فتحهــا صلحــاً علــى مثــل صلــح الرُّهــا في ســنة 17 في أيــام عمــر 
رضــي الله عنــه، وهــي الــتي يُعيــد الحريــريُّ في ذكرهــا ويُبــدِي في 

ــه.”1 مقامات

ــم  ــن غن ــاض ب ــادر، 1995(، 3 / 216. وعي ــروت: دار ص ــدان )ب ــم البل ــوي، معج ــوت الحم 1 - ياق

ــح  ــا، وهــو فات ــدق وغره ــداً والخن ــدراً وأحُ ــة الســابقن وشــجعانهم، شــهد ب أحــد أجــواد الصحاب

ــب »زاد الراكــب« لكرمــه. انظــر: ابــن حجــر  ــرة الفراتيــة بمــا فيــه »سروج«، وكان يلقَّ إقليــم الجزي

ــر، 2008(، 7 / 582 - 582. ــرة: دار هج ــة )القاه ــز الصحاب ــة في تميي ــقاني، الإصاب العس
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ــدلالات  ــدأتُ أفكــر في ال ــة تكســاس ب ــة جامع ــي أروق           فف

التاريخيــة لنصــوص الحريــري العالقــة بذهــي منــذ أيــام الصبــا، وأتذكــر 

الشــكوى المريــرة المــرددة علــى لســان أبــي زيــد مــن “الأعــادي” 

الذيــن أخرجــوه مــن بلدتــه الجميلــة الوادعــة سَــروج، فركــوا في نفســه 

ــة دائمــة. يقــول الحريــري في المقامــة المكيــة علــى  ــا، وغصَّ ألمــاً مُمِضًّ

لســان أبــي زيــد الســروجي:

ولكِـــنْ       داري  إلـَيْــهــــاسَــروجُ  السّــبيلُ  كيــفَ 

الأعـــــادي      أنـــاخَ  علَـــيْـــهــــاوقــدْ  وأخْنَــوْا  بهــا 

أبْغـــي      سِــرْتُ  ـتي  ّـَ لـــدَيـْــهــــافوَال الذُنــوبِ  حَــطّ 

شــيءٌ      طــرْفيَ  راقَ  طرَفَيْهــا1 مــا  عــنْ  غِبــتُ  مُــذْ 

وفي المقامــة الملطيــة يجــدد أبــو زيد شــوقه إلى موطنه ســروج، ويشــكو 

فقــدان بهجــة الحيــاة منذ أن اضطــر إلى هجرها: 
يي، شرح مقامات الحريري، 404/1. 1 - انظر: الشرَّ
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شِعْـــــــــــــبُ      لِـــيَ  شِــعْبٍ  رحْــــــــــبُكلُّ  رَبْعـــيَ  وبــهِ 

بـسَـــــــــــــــــــــروجٍ      أنـّــي  صَـــبُّغــيرَ  القلْــبِ  مســتَهامُ 

الَمـهَـــــــــــــــبُّهــيَ أرضــي البِكــرُ والجـــــــــــــوُّ  فيــهِ  الــذي 

أصْبُــووإلى روضَتِهــا الــــــــــــــغـَـــــــــنّــَـــاء  الــرّوضِ  دونَ 

عــذْب1ُ مــا حـَـلا لي بعْدَهــا حُــــــــلْــــــــــــوٌ  اعْــذَوْذَبَ  ولا 

    وفي المقامــة النجرانيــة يــردد صــدى الحنــين إلى سَــروج، والبــكاء 

علــى مراتــع الصبــا ومغانــي الشــباب في ربوعهــا:

شْمســـــــــي      مطْلِــعُ  وأُنسْـِــيسَــروجُ  لـَهْــــوي  وربْــعُ 

نعَيــمــــي      حُرِمْــتُ  نـــفْــســـيلكِــنْ  ةَ  ولـَـــــذَّ بـــــها 

اغْتِرابـــاً      عنهــا  وأمْســـي2 واعْتَضْــتُ  يومــــي  أمَــرَّ 

يي، شرح مقامات الحريري، 77/3. 1- انظر: الشرَّ

يي، شرح مقامات الحريري، 75/5. 2-  انظر: الشرَّ
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ــد  ــا زي ــروا بطلــه أب ــن هجَّ ــة “الأعــادي” الذي ــري بهوي ولم يصــرح الحري

الســروجي مــن بلدتــه الجميلــة إلا في المقامــة الصوريــة -نســبة إلى 

ــوج”، أي  ــين أن هــؤلاء الأعــادي هــم “العل ــور- حيــث تب ــة صُ مدين

الفرنجــة الصليبيــون الذيــن اجتاحــوا قلــب العــالم الإســلامي في عاصفة 

دمويــة، في ختــام القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عشــر الميــلادي، 

وســيطروا علــى مدينــة الرهــا عــام 1097م، فأسســوا فيهــا أولى 

إماراتهــم الصليبيــة الأربــع: إمــارة الرهــا، ثــم إمــارة أنطاكيــة، ومملكــة 

بيــت المقــدس، وإمــارة طرابلــس. وكان الحريــري معاصــرا لتلــك 

الهجمــات الدمويــة. فهــؤلاء الفرنجــة الصليبيــون هــم “العلــوج” الذيــن 

“زحزحــوا” أبــا زيــد مــن بلدتــه الجميلــة ســروج، وهجَّــروه منهــا 

قســراً، مثلــه مثــل الآلاف مــن المســلمين الذيــن تعرضــوا للمذابــح 

والتهجــير علــى أيديهــم. يقــول الحريــري في المقامــة الصوريــة علــى 

ــد الســروجي: ــي زي لســان أب
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سَــروجُ      الــرّأسِ  أمــــــــــــــوجُمَســقِطُ  كنـــتُ  وبهــا 

سَلسَبـيـــــلٍ مــنْ  مُـــــــــــروجُوِرْدُهــا  وصحارِيـــها 

ريّـَـــــــــــــا      نـفْـــحَةُ  البَهـيـــــــــجُحبّـــذا  ومَرآهــا  هــا 

رُبــــــــــــــــاهـــا      الثّلــــــوجُوأزاهـــيرُ  تنْجــابُ  حــينَ 

عنــــــــهـــا      يَـــنْزاحُ  ونـشـــــــــــــــــيجُوَلِـــمَنْ  زفَـــراتٌ 

مُــذْ  لاقَيــتُ  مــا  زَحْـــــــــــزَحَي عنْـــها العُلـــــــــوج1ُ مثــلُ 

           فمنطقــة الجزيــرة الواقعــة بــين نهــري دجلــة والفــرات -ومــن 

ــين العــالم  ــي ب بلداتهــا الرهــا وســروج- كانــت منطقــة احتــكاك حرب

الإســلامي والدولــة البيزنطيــة، ومــن ورائهــا أوروبــا المســيحية. ومــن 

الواضــح أن الحريــري كان واعيــا بالمعانــاة المزدوجــة الــتي عاشــها 

مســلمو تلــك الثغــور في أيامــه، علــى أيــدي الــروم البيزنطيــين، وعلــى 

أيــدي الفرنجــة الصليبيــين. ومثلــه الشَّريشــي شــارح المقامــات، الــذي 

يي، شرح مقامات الحريري، 403/2. 1- انظر: الشرَّ
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كتــب في تعريفــه بســروج: “وسَــروج هــذه بلــد بقُــرَى وعمــارات، 
وهــي مــن بــلاد الجزيــرة وكورهــا المشــهورة. والجزيــرة انقســمت 
ــار مضــر،  ــار مضــر، وســروج مــن كــور دي ــار ربيعــة ودي قســمين: دي
ــة، إذا كان للمســلمين قــوّة يملكونهــا، وإذا ضعفــوا غلبهــم  وهــي ثغري

ــروم عليهــا، وهــي كثــيرة الثلــج والــرد.”1 ال

ــري، وعلــى  ــدى الحري ــدل علــى الوعــي السياســي ل           وممــا ي
براعتــه الســردية أيضــا، أنــه ضمَّــن آخــر مقاماتــه -وهــي المقامــة 
ــوا بســروج بعــد  ــبٍ مســافرين “حكــوا أنهــم ألمُّ ــة- قصــة ركْ البصري
أن فارقهــا العُلــوج، فــرأوا أبــا زيدهــا المعــروف، قــد لبــس الصّــوف، 
وأمَّ الصّفــوف، وصــار بهــا الزّاهــد الموصــوف.”2  وهنــا إشــارة إلى 
اســتعادة مدينــة الرهــا وبلــدة ســروج مــن أيــدي الصليبيــين علــى 
ــن زنكــي )478-541هـــ/ 1085- ــد المجاهــد عمــاد الدي ــد القائ ي

1146م(. وكانــت اســتعادة الرهــا وســروج عــام 1144م، بعــد وفــاة 

يي، شرح مقامات الحريري، 404/2. 1- انظر: الشرَّ

يي، شرح مقامات الحريري، 471/3.  2- انظر: الشرَّ
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الحريــري باثنــين وعشــرين عامــا. ويبــدو أن اســتعادتهما كانــت أمنيــة 

في قلبــه فحوَّلهــا إلى حقيقــة أدبيــة. وهكــذا ختــم الحريــري مقاماتــه 

ختامــا ســعيدا، حيــث أعلــن توبــة أبــي زيــد مــن فتَكاتــه وتهتُّكاتــه، 

وطــردَ “العلــوج” الصليبيــين مــن ســروج في آخــر مقامــة لــه، رغــم أنــه 

مــات قبــل تحريرهــا بأعــوام عديــدة.

ــة  ــا الخلاب ــن طبيعته ــا م ــع ببقاي ــدة ســروج تتمت ــزال بل           ولا ت

الــتي وصفهــا الحريــري في شــعره، وهــي إلى ذلــك مشــهورة اليــوم بولــع 

أهلهــا بربيــة الخيــول العربيــة الأصيلــة، وتقــع علــى الحــدود بــين تركيــا 

ــي  ــة ه ــة. وأورف ــة” الركي ــن محافظــة “شــانلي أورف وســوريا، ضم

المكافــئ الركــي للاســم العربــي الرهــا. وقــد زرتُ بلــدة ســروج 

بجنــوب شــرق تركيــا يــوم 01 يونيــو 2021، وأنــا أكتــب قصــة “أيامــي 

مــع الشــعر” هــذه، وقــرأتُ فيهــا بعــض الأشــعار الــتي نظمهــا الحريــري 

علــى لســان أبــي زيــد الســروجي، وذلــك إكرامــاً لذكــرى الوالــد 

أيامي مع الشعر
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الكريــم -رحمــه الله- الــذي درَّســي مقامــات الحريــري في أيــام الصبــا، 

فكانــت تلــك إحــدى أفضالــه علــيَّ، في بنــاء رصيــدي اللغــوي، 

وتنميــة حاســتي الأدبيــة، وتعميــق إدراكــي لوحــدة الفضــاء الحضــاري 

ــه.  الإســلامي، وتلمُّــس جوانــب مــن آلامــه وآمال

لقــد خلَّفــت الصحبــة الأدبيــة مــع والــدي ذكــرى عطــرة وأثــراً باقيــاً، 
ولم تقتصــر صحبتنــا علــى مدارســة مقامــات الحريــري، بــل كان الوالد 
يمتحنــي وإخوتــي وأخواتــي في الإعــراب ونحــن صبيــان صغــار، 
فيطلــب منــا إعــراب أبيــات مــن الشــعر، للوقــوف علــى مســتوى 
نفــرح إذا أصبنــا الجــواب في الإعــراب،  مهارتنــا النحويــة. وكنــا 
ونحــزن إذا أخطأنــا في تلــك الجلســات العائليــة الأدبيــة. ولا تــزال 
تَعْلــق في ذهــي اليــوم بقايــا مــن تلــك الأخطــاء. ومــن ذلــك أن الوالــد 
رحمــه الله ســألنا في إحــدى الليــالي الـــمَطيرة المظلمــة، ونحــن متحلقون 

ابن الرومي ودموع أبي
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ــول الشــاعر: ــى الشــاي الأخضــر، أن نُعــرب ق نتحسَّ

فـضـــــــولٌ      جوانبــه  في  غيْـــهَبانيولـــيلٍ  أطلــسَ  الإظــلام  مــن 

حَبِيــــسٌ        دمـــعٌ  نجومــه  ترَقــرَقَ بين أجفان الغـــــــــواني1 كأن 

فلــم يســتطع أيٌّ منــا أن يعــرب كلمــة “أطلــسَ” لعجزنــا يومــذاك عــن 

ــة بالاســم  ــا بقواعــد النحــو ذات الصل فهــم معناهــا، وضعــف إلمامن

ــذي لا ينصــرف.  ال

ولا أســتطيع أن أنهــي الحديــث عــن صحبــتي الأدبيــة مــع الوالــد، قبــل 

ذكــر بعــض النــوادر الأدبيــة، المضحكــة والمبكيــة، الــتي عشــتها معــه، 

ومنها:

أولا: كنــت أقــرأ بــين يديــه أحــد كتــب الأدب -لا أذكــر عنوانــه 

الآن- وأنــا في السادســة مــن دراســتي الابتدائيــة. ومــررتُ علــى 

1 - أورد البيتــن جعفــر بــن أحمــد الــرَّاج القــارئ في كتابــه مصــارع العشــاق )بــروت: دار صــادر(، 

87/1، دون عزوهــما إلى شــاعر بعينــه.
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بضــع قصائــد، وهــو يتابــع ويصحــح ويشــرح، ثــم بــدأت أقــرأ قصيــدة 

ــده الأوســط:  ــي بهــا ول ــتي يرث ــن الرومــي ال اب

فجُـودَا فقـدْ أوْدَى نظَـيـركُـمُـا عنديبكـاؤكُـمـا يشْـفـي وإن كان لا يُجْــدي     

من القَومِْ حَبَّاتِ القُلوب على عَـــــمْـدِألا قـاتَـل اللَّهُ المنـايـا ورَمْـــــيَـهــــــــــــــــا     

فـلِلَّه كـيــفَ اخْتـار وَاسطَـةَ العِــقْـــدِتَـوَخَّى حِـمَــامُ الموتِ أوْسَطَ صِبْـيَـتـي     

وآنسَْتُ من أفْعاله آيـــــــــــــةَ الرُّشْـدِعلى حين شِمْتُ الخيْرَ من لمََحَاتـــــــهِ     

بعـيـداً على قُرْبٍ قريـبـاً على بُعْـــــــدِطواهُ الرَّدَى عـنـِّــي فـأضــــحـى مَزارُه     

وأخْـلَفَــتِ الآمـالُ ما كــان من وعْدِلقد أنجَْـزَتْ فيـه المنـايـا وعيــــــــــــدَها     

فلم ينْسَ عهْدَ المهْد إذ ضُمَّ في اللَّحْد1ِ لقَد قلَّ بيـن المهْـد واللَّحْد لُبـْثُــــــــــــــهُ     

ــد وقــال  فلمــا قــرأتُ هــذا المقطــع الأول مــن القصيــدة، أوقفــي الوال

ومعناهــا:  وْليَْــدِي”  يــا  “كَافِيــكْ  المورتانيــة:  الحســانية  باللهجــة 

“حســبُك يــا بــيَّ”! فرفعــتُ وجهــي عــن الكتــاب ونظــرتُ إليــه، 

1 - راجع القصيدة في ديوان ابن الرومي )بروت: دار الكتب العلمية، 2002(، 402-400/1.
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فــإذا هــو مُشــيحٌ بوجهــه عــي، وعينــاه تذرفــان، وكأنمــا يحــاول 

ــه،  إخفــاء دموعــه عــي. ولم يســتوعب عقلــي الصغــير ســبب بكائ

فخرجــتُ، وأعــدتُ قــراءة القصيــدة المــرة تلــو المــرة، وأنــا مثقــل 

القلــب بالأحــزان. ثــم أدركــتُ الســبب في النهايــة، فقــد تذكــرتُ أنــي 
أنــا الأوســطُ -بالمعنــى الحــرْفي للكلمــة- بين صِبْيته التســعة الأشــقاء، 
حيــث يكرنــي أخــوان وأختــان، ويصغرنــي أخــوان وأختــان، وتبيَّــن 
لي أن الوالــد -رحمــه الله- تماهــى شــعوريا في تلــك اللحظــة مــع حــزن 
الشــاعر ابــن الرومــي الــذي يبكــي أوســط صبيتــه بــكاءً مـُـرًّا في تلــك 
القصيــدة، فلــم يتمالــك نفســه مــن البــكاء، ولم يحتمــل إكمــال القــراءة. 

ثانيــا: بعثــتُ إلى الوالــد مــع خالــتي وأنــا طالــب أعــد الشــهادة 

الثانويــة رســالة مكتوبــة، أطلــب منــه أن يزوجــي فتــاة مــن معارفنــا، 
ــا علــى ظهــر  ــه مكتوب ــة ضاحكــة، وســلَّمتْي جواب فعــادت إليَّ الخال

ــول الشــاعر: رســالتي، وهــو ق
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ــرُوكنتَ إذا أرسلتَ طرفك رائـــداً      ــك المناظـــــــ ــاً أتعبتْ ــك يوم لقلب

عليــه ولا عــن بعضــه أنــت صابــرُرأيتَ الذي ما كلُّه أنت قــــــــــادرٌ     

موارده ضاقت عليك المصـادرُ 1 فإيــاك والأمــر الــذي إن توسَّعــــــتْ     

وكان ذلــك درســا بليغــا في الدعــوة إلى الاســتعفاف، وعــدم التســرُّع 

في الــزواج لمــن لم يكــن قــادرا علــى تحمُّــل تبِعاتــه ومســؤولياته. 

ثالثــا: هربــتُ مــرةً مــن المدرســة الأهليــة “المحظــرة” الــتي كنــت 

ــة عشــرة، بعــد أن  ــم، وعمــري نحــو الثالث ــا القــرآن الكري أحفــظ فيه

ــة، والدراســة الشــاقة، والحياة الصارمــة، بعيداً  ســئمتُ الغربــة الممضَّ

عــن أهلــي، فقــررتُ التخلــي عــن الدراســة، وســافرتُ مــن قريــة 

الشــيخ المــدرِّس إلى قريتنــا، والمســافة بينهمــا نحــو عشــرين كيلومــرا، 

ــة ســي  ــى حداث ــادا أن أســافرها وحــدي راجــلاً، عل ــت معت وكن

ــت  ــا البي ــه، أم ــل بعين ــن في مصــادر اللغــة والأدب دون نســبة إلى قائ ــن الأول ــر البيت ــر ذك 1- توات

ــدر  ــن أيدمــر المســتعصمي، ال ــوي. انظــر: محمــد ب ــل الغن ــث فقــد نســبه المســتعصمي لطفي الثال

ــة، 2015(، 192/10. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد )ب ــت القصي ــد وبي الفري
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يومهــا، بفضــل الربيــة الريفيــة المخشوشــنة. وحينمــا وصلــتُ قريتنــا، 

ــة،  ــه بالمدين ــه في تجارت ــة، والعــادة أن ــد في القري فوجئــت بوجــود الوال

فســألي عــن ســبب قدومــي غــير المتوقَّــع، فأجبتــه بأنــي قــررت 

التخلــي عــن الدراســة. فغضــب ومنعــي مــن الجلــوس والراحــة، 

وأخذنــي فــورا في رحلــة العــودة إلى شــيخي. وفي الطريــق مررنــا 

بقــوم، فعرفــوا الوالــد، وأصــروا علــى اســتضافتنا عندهــم للراحــة. 

ــي  ــا. فأردف ــب أحــد جِمالهــم إلى وجهتن ــى أن نرك ــم أصــرُّوا عل ث

الوالــد خلفــه علــى الجمــل، واســتأنفنا رحلتنــا، ثــم بــدأ يــرنم بقصيــدة 

ــتي مطلعهــا: المتنــي ال

المــــلامِ      عــن  يَجِـــلُّ  ــلامِ 1 مَـلومُــكُــمــــا  ــالهِ فــوق الكـــــ ــعُ فــعــ وَوَقــْ

فلما بلغ قول المتني:

كَنَـقـــصِ القادِريـــنَ عَلى التَّمامِ..وَلـَـم أَرَ في عُيـــوبِ النــاسِ شَــيئاً    

1 - راجع القصيدة في ديوان المتنبي )بروت: دار بروت، 1983(، 485-482.
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توقــف طويــلا وهــو يــردد علــى مســامعي هــذا البيــت، ثــم بــدأ 

يشــرحه لي، ويبــين لي أن مــن العيــب أن أتخلــى عــن الدراســة قبــل 

إكمالهــا. ولم تنفــع نصيحــة الوالــد، ولا حكمــة المتنــي، فقــد هربــتُ 

في اليــوم التــالي، والوالــد لا يــزال في قريــة الشــيخ. وحــين أدرك الوالــد 

ــي  ــن أن يقتل ــيَّ م ــا عل ــي هــو والشــيخ، خوف ــي، ذهــب يطاردن هرب

ــوم القائــظ،  العطــش في الطريــق، بســبب ريــاح السَّــموم في ذلــك الي

ــد الشــيخ،  ــودَّع الوال ــا، ف ــق إلى قريتن وأمســكاني في منتصــف الطري

ــه.  ــادي لا حــدود ل ــد أن أدرك أن عن ــا، بع ــي إلى قريتن واصطحب

ثــم عاهــد الله تعــالى أمــام الأســرة أن لا يرغمــي علــى أمــر لا أرضــاه 

بعــد ذلــك اليــوم، وقــد وفــى بعهــده حتــى رحــل عــن الدنيــا. وأكتفــي 

ــد لارتباطهــا بالشــعر.  بهــذه الأمثلــة مــن ذكرياتــي مــع الوال
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ــد في تلــك الحقبــة التكوينيــة  لقــد شــكلتْ صحبــتي الأدبيــة مــع الوال

اللغــوي،  برصيــدي  لــه  أديــن  أساســا صلبــا  مــن حياتــي  الأولى 

ــد  ــري هــي الراف ــات الحري ــي. ولم تكــن مقام وشــغَفي بالشــعر العرب

ــات  ــد حفظــت آلاف الأبي ــي، فق ــوي والأدب ــدي اللغ ــد لرصي الوحي

مــن الشــعر العربــي، القديــم والحديــث. ولم أكــن أكلــف نفســي حفــظ 

الشــعر، ونــادرا مــا تكلَّفــتُ في حفــظ قصيــدة أو أبيــات شــعرية، إذ 

ــى  ــر، وســاعدني عل ــد يُذك ــت أتشــرَّب الشــعر تشــرُّباً دون جه كن

ذلــك مــا وهبــي الله تعــالى في شــبابي مــن ســهولة الحفــظ وقــوة 

ــق  ــي تَعْل ــي وتطرب ــتي تعجب ــات ال ــد والأبي ــت القصائ ــرة، فكان الذاك

بذاكرتــي تلقائيــا، أمــا مــا لا يعجبــي مــن الشــعر فقلَّمــا أحفظــه، وإذا 

ــا أنســاه أو أتناســاه. ــه فســرعان م حفظتُ

لــع            وقــد أتيــح لي بعــد المرحلــة التكوينيــة الأولى أن أطَّ

مع الرومانسسيين العرب
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ــة  ــير متوقع ــذ غ علــى الآداب العربيــة المعاصــرة، وانفتحــت لي نواف

علــى بعــض الآداب العالميــة. فقــد شــغفت خــلال إعــدادي لشــهادة 

الثانويــة بأعمــال الشــعراء الرومانســيين العــرب المعاصريــن، وخصوصا 

شــعراء المهجــر الشــاميين، وأتيــح لي الاطــلاع علــى عــدد وافــر مــن 

الكلاســيكية،  البدويــة  لغــتي  علــى صقــل  فســاعدتي  أعمالهــم، 

والاقــراب أكثــر مــن لغــة الشــعر العربــي الحديــث. كمــا اطلعــتُ 

في هــذه الفــرة علــى عــدد مــن أعمــال الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر 

الســياب )1926-1964( ووجــدت لديــه قــدرة علــى تفجــير اللغــة 

ــي  ــن رواد الشــعر العرب ــيره م ــدى غ ــه ل ــي لم أجــد مثل ــد المعان وتولي

ــث.  الحدي

          لكــن يمكــن القــول إن ديــوان أغانــي الحيــاة للشــاعر التونســي 

أبــي القاســم الشــابي )1909-1934( كان مــن الروافــد الأساســية 

الــتي شــكلت شــخصيتي الأدبيــة في تلــك الأيــام، ونقلتــي مــن الأدب 
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ــع،  ــا ول ــوان أيم ــت بهــذا الدي ــد وُلع ــم إلى الأدب المعاصــر. فق القدي

ــة.  ــة بديع ــة مشــرقة، وأخيل ــن لغ ــه م ــا في ــه، لم ــدت أحفظــه كل وك

كمــا شُــغفت في تلــك الأيــام بشــعر إيليــاء أبــي ماضــي )1890-

ــل هــو فيلســوف حكيــم،  ــذي لا أعتــره مجــرد شــاعر، ب 1957( ال

ــت  ــوب. وإذا كان ــاؤل في النفــوس، ويبعــث البهجــة في القل ــزرع التف ي

ــة  ــة الصــور، بدوي ــارة، تقليدي ــي الشــعرية الأولى خشــنة العب محاولات

المجــازات، فإنــي ســرعان مــا تحــررتُ مــن تلــك القيــود بفضــل هذيــن 

الشــاعرين وأضرابهمــا، مــن أمثــال ميخائيــل نعيمــة )1988-1889( 

وإبراهيــم ناجــي )1898-1953(، وبفضــل نقــاد مــن أمثــال عبــاس 

محمــود العقــاد )1889-1964( وســيد قطــب )1966-1906(. 

وقــد اطلعــت في هــذه المرحلــة علــى العديــد مــن كتــب شــوقي 

ضيــف )1910-2005(، خصوصــا سلســلته الطويلــة تاريــخ الأدب 

العربــي. وهــو وإن كان ذا منــزع كلاســيكي، فإنــه يضــع الأدب 

العربــي في ســياق الزمــان، ويعــين علــى فهــم تطــوره التاريخــي. 
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أصولــه  الأدبــي:  النقــد  قطــب:  كتابــيّ ســيد  لكــن            
ومناهجــه، وكتــب وشــخصيات، كان لهمــا أعمــق الأثــر في شــحذ 
ــتي نشــأت  ــم ال ــب الأدب القدي ــن قوال ــة، وتحــرُّري م ــتي النقدي حاسَّ
عليهــا. ويؤســفي حقــا أن هذيــن الكتابــين الجليلــين لم ينــالا حظهمــا 
مــن الاعــراف والتقديــر، بعــد أن غطــت عليهمــا شــهرة كاتبهمــا في 
ــو  الفكــر الإســلامي، واستشــهاده في ســبيل الدعــوة الإســلامية. ول
أن شــخصية ســيد قطــب الأدبيــة نالــت شــيئا مــن الإنصــاف لرُفــع 

إلى مصــاف عظمــاء الأدبــاء والنقــاد في تاريــخ الأدب العربــي. 

ــى ترجمــات  ــي اطلعــت في هــذه الفــرة عل           وأذكــر أيضــا أن
لأعمــال الشــاعر الهنــدي الكبــير رابندرانــات طاغــور )1861-
وحكمتــه  الرشــيقة،  الشــعرية  بروحــه  شــغفت  وأنــي   ،)1941
الفلســفية العميقــة. والحــق أنــي لا أســتطيع أن أتذكــر كل مــن قــرأت 
لهــم مــن الأدبــاء في حقبــة المراهقــة وبواكــير الشــباب، نظــرا لوفــرة مــا 
قرأتــه. فقــد كنــت ألتهــم كل مــا يقــع تحــت يــدي مــن أعمــال أدبيــة، 

ــة أو مرجمــة.  عربي
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          وفي المرحلــة الجامعيــة انفتحــت أمامــي نافــذة غــير متوقعــة 

اللغــة  إلى  الروســي  الأدب  ترجمــات  العالمــي، وهــي  الأدب  علــى 

العربيــة. فحينمــا كنــت أدرس اللغــة الروســية -في قســم الرجمــة 

بجامعــة انواكشــوط- تــرددتُ كثــيرا علــى مكتبــة المركــز الثقــافي 

الروســي في العاصمــة الموريتانيــة، فاكتشــفتُ روائــع الأدب الروســي، 

وشــغفت بهــا لعــدة أعــوام، وبــدأت أقتــي كتبــه وألتهمهــا التهامــا. ولم 

يســعفي مســتوى لغــتي الروســية البســيط بقــراءة الأدب الروســي في 

لغتــه الأصليــة، وإنمــا كنــت أقــرأه في ترجماتــه العربيــة، وأحيانــا نــادرة 

ــه الفرنســية. في ترجمات

          فمــن الأدبــاء الــروس العظــام الذيــن قــرأت عــددا مــن أعمالهــم 

في التســعينات: أبــو الأدب الروســي بــدون منــازع ألكســندر بوشــكين 

 ،)1881-1821( دوستويفســكي  وفيــودور   ،)1837-1799(

في صُبة “بـُوشْكيــنْ”
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-1818( تورغينيــف  وإيفــان   ،)1910-1828( تولســتوي  وليــو 

ــي  ــون تشــيخوف )1860-1904(، ومكســيم غورك 1883( وأنط

)1868-1936(، وإيفــان بونــينْ )1870-1953(. ولا أزال أتذكــر 

ــا  ــذاك: روايت ــتي قرأتهــا آن مــن الأعمــال الأدبيــة الروســية العظيمــة ال

“الليــالي  وقصــة  أونيغــين”،  و”يفغيــي  “دوبروفســيكي”  بوشــكين 

“الإخــوة  الطويلــة  الفلســفية  وروايتــه  لدوستويفســكي،  البيــض” 

ــة “النفــوس الميتــة” لغوركــي، ومجموعــة أعمــال  كارامــازوف”، ورواي

تشــيخوف، خصوصــا قصصــه المعنونــة “الســيدة ذات الكلــب” الــتي 

ــار  ــب محمــد المخت ــن عمــي، الإعلامــي الأدي ــا صديقــي واب أهدانيه

بــن الخليــل، المديــر الحــالي لمركــز الجزيــرة للدراســات في الدوحــة، بعــد 

ــام دراســتي الجامعيــة.  ــالأدب الروســي أي مــا رآه مــن شــغفي ب

          وكنــت أحــرص علــى اقتنــاء سلســلة “أعــلام الأدب 

الروســي” الصــادرة عــن دار “رادوغــا” في موســكو، وهــي سلســلة 
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ــن أدبيــين روســيين مــن تلــك السلســلة خلَّفــا  ــا، لكــن أثري بديعــة حقًّ

في نفســي أثــرا عميقــا، وحبَّبــا إلى قلــي مطالعــة الأدب الروســي، 

وهمــا روايــة إيفــان تورغينيــف الآبــاء والبنــون، ومجموعــة قصــص 

إيفــان بونــين الــدروب الظليلــة. وربمــا يعــود ذلــك إلى العمــق الفلســفي 

والديــي في روايــة الآبــاء والبنــون، وتصويرهــا البديــع لصــراع الأجيــال 

وتزاحــم القيــم في الثقافــة الروســية، ثــم الرجمــة العربيــة البديعــة الــتي 

صــاغ بهــا الأديــب العراقــي عبــد الله حبَّــه مجموعــة قصــص الــدروب 

الظليلــة. 

          والحــق أنــي لم أجــد بــين مرجمــي الأدب الروســي إلى اللغــة 

ــد الله  ــن الأســتاذ عب ــاً م ــغُ لســاناً وأعــذبُ بيان ــو أبل ــن ه ــة م العربي

حبَّــه، وكنــت أشــعر بأنــه مظلــوم حــين أرى اسمــه مكتوبــا بخــط رفيــع 

ــة.  ــدروب الظليل ــاب ال ــة لكت جــدا في إحــدى الصفحــات الداخلي

ــه  وكــم كانــت فرحــتي عظيمــة حــين التقيــتُ الأســتاذ عبــد الله حبَّ
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في الدوحــة بعــد نحــو ثلاثــة عقــود مــن قراءتــي تلــك الرجمــة، حيــث 

حصــل باســتحقاق علــى جائــزة حَمــد بــن خليفــة الدوليــة في الرجمــة، 

وقــد ســعدتُ كثــيراً حــين سمعــتُ بالخــر، إذ كيــف يجــوز أن يبقــى 

مثلُــه دون اعــراف وتقديــر في أمــة تحــرم ذاتهــا؟!   

ــالأدب الروســي وتذوقتــه، ولم يكــن حــالي            لقــد شــغفتُ ب

كذلــك مــع الآداب الغربيــة، فليــت شــعري مــا هــو الســر في ذلــك؟ 

ســألتُ هــذا الســؤال في لقائــي العابــر مــع الأســتاذ المرجــم عبــد الله 

حبَّــه بالدوحــة عــام 2019، فــكان جوابــه أن الأدب الروســي أقــربُ 

إلى روحنــا المشــرقية مــن الأدب الغربــي. ولســتُ أملــك مــن الخــرة 

في الأدب المقــارَن مــا يســمح لي بإصــدار حكــم أطمئــن إليــه في هــذا 

ــالآداب  المضمــار، علــى نحــو مــا فعــل الأســتاذ حبــة وهــو الضليــع ب

العالميــة، رغــم إدراكــي أن الأدب الفرنســي في حقبتــه الرومانســية 

ــة الإســلامية  ــم للثقاف ــه تفهُّ ــر في ــسٌ مشــرقي أيضــا، وظه خالطــه نفَ
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وتعلُّــقٌ بهــا، علــى نحــو مــا نجــد مثــلا في قصيــدة “العــام التاســع 

ــور  الهجــري” L’an neuf de l’hégire للشــاعر الفرنســي الكبــير فيكت

هيغــو.

          ومــع ذلــك فقــد لاحظــتُ خــلال قراءاتــي في الأدب 

ـــة في الأدب الروســي،  الروســي مــا يــدل علــى الــروح المشــرقية المنبثَّ

علــى نحــو يزكّــي مــا ذكــره الأســتاذ عبــد الله حبــة. فقــد وجــدتُ 

أن عظمــاء الأدب الروســي تأثــروا بالثقافــة الإســلامية تأثــرا عميقــا، 

ومنهــم بوشــكين، وتولســتوي، ودوستويفســكي. ويكفــي مثــالا علــى 

ذلــك تلــك القصائــد التســع الــتي كتبهــا أبــو الأدب الروســي ألكســندر 

بوشــكين بعنــوان: “قبســات مــن القــرآن”، وهــي منشــورة ضمــن 

ــو  ــين -وه ــان بون ــى إيف ــد الشــرقية. وحت ــه الشــعرية القصائ مجموعت

الأديــب الروســي المفضــل لــديَّ- فوجئــتُ بعمــق تأثــره بالثقافــة 

ــن شــعره لموضوعــات إســلامية.  ــد م ــراده قصائ الإســلامية، وإف
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          ويبقى أن أقول إني لم أنجذب للأدب الروسي بعد الشيوعية، 

ــن  ــا أســتثي م ــا. وربم ــه الســابقة عليه ــه في حقبت ــي إلي ــل انجذاب بمث

ــن شــعر كونســتانتين ســيمونوف )1979-1915(  ــك شــذراتٍ م ذل

ســحرتيْ روحُهــا الملحميــة النابضــة بمعانــي الشــجاعة والفــداء. 

ــي”،  ــه الرائعــة “انتظرن ــزال ذاكرتــي تحتفــظ بمقاطــع مــن قصيدت ولا ت

وقــد كتبهــا ســيمونوف وهــو علــى خــط النــار، دفاعــا عــن وطنــه في 

الحــرب العالميــة الثانيــة، فتحولــتْ نشــيداً ملحميًّــا علــى كل لســان في 

ــروس  ــود ال ــوب الجن ــى إنهــا وُجــدتْ في جي الجيــش الســوفييتي، حت

القتلــى علــى الجبهــات، كمــا يقــال. وقــد حفظــتُ مقاطــع مــن تلــك 

القصيــدة باللغــة الروســية أيــام دراســتي بقســم الرجمــة، ولم أعُــدْ 

أتذكــر مــن النــزر اليســير الــذي تعلمتُــه مــن اللغــة الروســية ســوى تلــك 

المقاطــع الجميلــة، وبضــع مفــردات وجمــل أخــرى. 
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ي  ومــن العجَــب أنــي لم أتــذوق الأدب الفرنســي والأميركــي، رغــم تمكُّ
مــن قــراءة كل منهمــا في لغتــه الأصليــة، واطلاعــي علــى جوانــب مــن 
الثقافــة الفرنســية، ثــم دراســتي بالولايــات المتحــدة ومُقامــي فيهــا 
عَقــداً مــن الزمــان. وقــد كانــت لي مطالعــات محــدودة في الشــعر 
 )1848-1768( شــاتوبريان  خصوصــا  الفرنســي،  الرومانســي 
وفيكتــور هيغــو )1802-1885(، ولا أزال أحفــظ شــذرات مــن 
ديــوان هيغــو أوراق الخريــف Les feuilles d’automne . كمــا أنــي 
تناولــتُ مــارك تويــن )1835-1910( -الــذي اشــتهر بلقــب أبــي 
الأدب الأميركــي- في بعــض مــا كتبتُــه عــن صــورة المســلمين في الثقافــة 
ــام  ــي الاهتم ــالأدب الفرنســي أو الأميرك ــمَّ ب ــة. لكــي لم أهت الأميركي
الــذي يســتحقانه. والطريــف أنــي حينمــا وصلــتُ أمــيركا للدراســة 
مطلــع العــام 1999 كنــت أحمــل في حقيبــتي ترجمــة عربيــة لروايــة 

“أزهار الشَّ” في تكساس          
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الإخــوة كارامــازوف للأديــب الروســي ديستوفســكي، وهــو مــا يــدل 
ــن مــن قلــي علــى فــراغ، فلــم يــرك  علــى أن الأدب الروســي تمكَّ
فيــه مســاحة لــلأدب الأميركــي. وقــد يكــون ســبب هــذا الصــدود 
ــات المتحــدة تصادفــت مــع تصاعــد اهتمامــي  أن هجرتــي إلى الولاي

ــالأدب بشــكل عــام. ــول اهتمامــي ب بالفكــر والسياســة، وذب

          وعلــى ذكــر الأدب الأميركــي ســأحكي قصتــين مــن 
الطرائــف الأدبيــة الــتي عشــتها خــلال مقامــي في الولايــات المتحــدة. 
أولاهمــا أن صحفيــا أميركيــا زارنــي، وأخرنــي أنــه يُعــدُّ كتابــا يتنــاول 
مائــة عــام مــن التطــور الثقــافي والبشــري في مدينــة “لبــاكْ” الــتي كنــت 
ــة تكســاس الأميركيــة. وطلــب مــي أن أكــون ضمــن  أقيــم بهــا بولاي
الأشــخاص الذيــن يضمهــم كتابُــه، مثــالًا علــى ظهــور أطيــاف ثقافيــة 
وبشــرية عربيــة ومســلمة في المدينــة لم تكــن معهــودة في تاريخهــا. وفي 
ســياق حديثنــا عــن اندمــاج العــرب والمســلمين في نســيج تلــك المدينــة 
الشــخصي  شــعوري  عــن  الأميركــي  الكاتــب  ســألي  الأميركيــة، 
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تجــاه البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة في الولايــات المتحــدة، فأجبتُــه 
بــأن مشــاعري في هــذا المضمــار متضاربــة، وأن حــالي يشــبه حــال 
شــاعر عربــي قديــم، هــو أبــو الطيــب المتنــي )303-354هـ /915-
965م(، الــذي زار مواطــنَ مــن بــلاد فــارس، فأعجبــه جمالُهــا، لكــن 
جمــال البــلاد لم يكفكــف مــن إحساســه بالغربــة الإنســانية والثقافيــة، 
وكتــب في ذلــك شــعراً. فطلــب مــي الصحفــي الأميركــي قــراءة ذلــك 

الشــعر بالعربيــة، فقــرأتُ عليــه أول بيتــين مــن قصيــدة المتنــي:

ــي      ــاً في المغان ــعْب طيب ــي الشِّ الزمـــــــــــانِمَغان مــن  الربيــع  بمنزلــة 

فيهــــــــــــا      العربــيَّ  الفتــى  ــدِ واللســانِ 1 ولكــن  غريــبُ الوجــه واليَ

ــه البيتــين بالعربيــة بخــط يــدي، وأن أترجمهمــا  فــألحَّ علــيَّ أن أكتــب ل
لــه إلى الإنكليزيــة، وصــوَّر الورقــة المخطوطــة، وصورنــي في ثــوب 
أبيــض مــن النــوع الشــائع لــدى أهــل الجزيــرة العربيــة، ثــم وعــد بتضمــين 

1- انظر القصيدة في ديوان المتنبي، 545-541.
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صورتــي وصــورة البيتــين بخطــي العربــي في الكتــاب. ولا أدري هــل 
ــك، لكــن  ــك أم لا، فقــد نســيتُ الكاتــب والكتــاب بعــد ذل فعــل ذل
ــة  ــخ مدين ــة في تاري ــة العربي ــن الثقاف ــار م ــر آث ــا أن تظه أبهجــي يومه
ــي الــذي ربمــا 

ِّ
أميركيــة نائيــة، رغــم إحساســي بالحــرَج مــن رداءة خط

يكــون ظهــر في ذلــك الكتــاب! وقــد كنــت -ولا أزال- أعــزِّي نفســي 
في رداءة خطــي، بأنــه ليــس أســوأ حــالا مــن خــط الشــاعر العظيــم 
أبــي القاســم الشــابي، والمفكــر العظيــم مالــك بــن نــي )1905-
1973(، وكلاهمــا مــن أحــب النــاس إلى قلــي، ومــن أعظــم الأقــلام 

تأثــيرا في أفــكاري ومشــاعري.

ــك أن  ــة، وذل ــن الغراب ــا شــيء م ــة ففيه ــة الثاني ــا الطرف           أم
ــي  ضباطــا مــن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الأميركــي FBI زارون
أكثــر مــن مــرة، وطلبــوا مــي العمــل مــع وكالتهــم مرجمــاً، وهــي طريقــة 
بــة في تجنيــد جواســيس لهــم علــى الجاليــة الإســلامية الأميركيــة.  مهذَّ
ولم أســتغرب الأمــر أبــدا، فقــد كنــت علــى علــم بســعي هــذه الوكالــة 
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الحثيــث إلى تجنيــد العديــد مــن المســلمين المقيمــين بالولايــات المتحــدة 
ــون في مؤسســات  ــن يعمل ــات 11 ســبتمر، خصوصــا مم ــد هجم بع
ــا اســتغْربتُه واســتطْرفتُه  ــا. لكــن م ــا هــو حــالي يومه إســلامية، كم
ــة  هــو أن ضبــاط  مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي جلبــوا معهــم هدي
ــة  ــوة الأثيوبي ــن القه ــة م ــة علب ــت الهدي لي في إحــدى زياراتهــم، وكان
  Les Fleurs du Mal الشــر  أزهــار  وديــوان  العاليــة،  الجــودة  ذات 
للشــاعر الفرنســي شــارل بودلــير )1821-1867( باللغــة الفرنســية. 
وكنــت عرفــتُ بودلــير وديوانــه أزهــار الشــر -الــذي هــو أشــهرُ آثــاره 
ــادة  ــة انواكشــوط، درَّســنا م ــن خــلال أســتاذ لي بجامع ــة- م الأدبي
ــك بســنين، وكان مولعــاً بتشــريح أشــعار  في الأدب الفرنســي قبــل ذل

ــة.  ــر، وفــكِّ طلاسمهــا ومجازاتهــا الرمزي بولدي

          لكــن مــا الــذي يفعلــه ديــوان أزهــار الشــر في لغتــه الأصليــة 
ــكاد يوجــد فيهــا مــن  بأيــدي ضبــاط أمــن بمدينــة أميركيــة نائيــة لا ي
ينطــق باللســان الفرنســي؟ ومــا الــذي دفعهــم إلى إهدائــي هــذا 
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الديــوان الفرنســي وتلــك القهــوة الأثيوبيــة تحديــدا؟ لســتُ أدري، 
لكــن يمكنــي التخمــين أنهــم أدركــوا ولعــي بالقهــوة والشــعر، فقــرَّروا 
طــرْقَ أبــواب القلــب عــر هاتــين الهديتــين الرمزيتــين. وفي كل الأحوال، 
فقــد اعتــذرتُ لهــم وتملصــتُ منهــم بــأدب، لكــن يبــدو أن تقديرهــم 
قادهــم إلى الاعتقــاد بأنــي أبحــث عــن عــرْض أفضــلَ! فجاءونــي 
مــن واشــنطن بضيــف مــن وكالــة الاســتخبارات الدفاعيــة الأميركيــة 
في  متخصصــا  “خبــيراً”  وكالتــه  مــع  العمــل  علــيَّ  وعــرَض   ،DIA

ــاب  بــة لتجنيــد الكتَّ الحــركات الإســلامية، وهــي صيغــة أخــرى مهذَّ
جواســيسَ، بعــد شــحْذ نرجســيتهم بالألقــاب، مثــل لقــب “الخبــير”، 

ــر والجنســية الأميركيــة. ومنحهــم المــال الواف

          وبعــد طــول إلحــاح وإلحــاف، ومحــاولات إغــراء وإغــواء، 
كشــفتُ للضيــف والمضيــف عــن شــخصيتي البدويــة، وبينــتُ لهمــا 
ــي  ــير، وأن ــي الفق ــف الموريتان ــل في الري ــور الإب ــى ظه ــتُ عل ــي تربي أن
أســتطيع العيــش بــدون “البيتــزا” الأميركيــة. فانصرفــوا بلطــفٍ، 
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ــتي لم أحــاول  ــي الصريحــة، ال ــن كلمات ــم م ــى وجوهه ــادٍ عل والحــرجُ ب
ــة  ــض منْحــي الإقام ــر برف ــى الأم ــا بغــلاف دبلوماســي. وانته تغليفه
ــي،  ــد إقامــة عمل ــى تجدي ــات المتحــدة، والتحفــظ عل الدائمــة بالولاي
ــام 2008،  ــن الع ــات المتحــدة في ســبتمر م ــرك الولاي فاضطــررتُ ل
وقــد عوَّضــي الله خــيراً منهــا بالإقامــة في دولــة قطــر بتقاليدهــا 
العربيــة المضيافــة، وبجنســية تركيــا الدولــة الــتي جمعــت محاســن 
الشــرق والغــرب، ومــن تــرك شــيئًا لله عوضــه خــيرًا منــه ولله الحمــد 

أولًا وآخــراً.

          وقبل أن أختم الحديث عن “أزهار الشر”، أشير إلى لقائي 
مــع أحــد المثقفــين العــرب الأميركيــين في أحــد المؤتمــرات، أثنــاء الفــرة 
الــتي كان فيهــا مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووكالــة الاســتخبارات 
هــم. وحينمــا 

ِّ
الدفاعيــة الأميركيــة يحــاولان إغوائــي وجذبــي إلى صف

ــردّ،  ــرة لي في تكســاس لم ي ــه عــن مســاعيهم وزياراتهــم المتوات حدَّثتُ
وتجاهــل الموضــوع تمامــا، ممــا يــدل علــى أنــه أكثــر حصافــة سياســية 
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ــن  ــع م ــا مقاط ــتْ عليه ــد طُبع ــة ق ــي بورق ــك جاءن ــد ذل ــي. وبع م
قصيــدة الشــاعر المصــري أمــل دنقــل الشــهيرة: “لا تُصَالـــحْ”:

لا تُصَالْح

ولو منَحوك الذهبْ

أتُرَى حين أفقأُ عينيكَ..

ثم أثـبِّتُ جوهرتين مكانهما..

هل تَـرَى؟

هيَ أشياءُ لا تُشتَرَى... 1

ثــم قــال: “هــذه هديــة مــي إليــك.” ففهمــتُ الرســالة، وشــكرتُه مــن 
ــدْ إلى الحديــث عــن الموضــوع معــه، تجنُّبــا  قلــي دون لســاني، ولم أعُ

ــة  ــرة: مكتب ــة )القاه ــعرية الكامل ــمال الش ــل، الأع ــل دنق ــا في: أم ــدة كام ــص القصي ــر ن 1 - انظ

.336-324  ،)1989 مدبــولي، 
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لإحراجــه، ومراعــاةً لـــمُحاذرته المشــروعة. ولا أزال أحتفــظ بتلــك 
الورقــة منــذ نحــو خمســة عشــر عامــاً، عرفانــاً بالجميــل لذلــك المثقــف 
ــد، فقــراري بعــدم  الناصــح، رغــم أنــه لم يفعــل أكثــر مــن تأكيــد المؤكَّ

“التصــالح” مــع القــوم كان قــد صــدَر دون تــردد أو لجلجــة. 

          ويبــدو لي أن ضبــاط مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووكالــة 
الاســتخبارات الدفاعيــة الأميركيــة قــد أخطــأوا التقديــر مرتــين: مــرة 
حــين حســبوا أنهــم سيكســبوني جاسوســاً لهــم علــى المســلمين مقابل 
ــي أحــب الأدب  ــوا أن ــة حــين ظن ــدٍ، والثاني ــل وزادٍ زهي ــرَض زائ عَ
، وإن كنــتُ لا أنكــر قيمتــه بــين  الفرنســي الــذي لم يلامــس قلــي قــطُّ
الآداب العالميــة. فكانــت أزهــار الشــر الــتي جــاء بهــا أولئــك القــوم 
ــذي أمّلــوه.. والحمــد لله  ــق علــى النحــو ال في غــير محلهــا، فلــم تتفتَّ

علــى رعايتــه وتســديده. 
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          وكان مــن آخــر الروافــد الــتي رفــدت ذاتــي الأدبيــة، 

وأثَّــرت فيهــا تأثــيرا عميقــا، شــاعر الإســلام الفيلســوف محمــد إقبــال 

)1877-1938(. فقــد عرفــتُ إقبــالًا معرفــة إجماليــة في وقــت 

ــر  ــال: الشــاعر الثائ ــاب إقب ــا كت ــرة، منه ــات متناث مبكــر عــر مطالع

 ،)1995-1931( الكيلانــي  نجيــب  المصــري  الأديــب  للطبيــب 

وكتــاب روائــع إقبــال للعلامــة الهنــدي أبــي الحســن النــدْوي )1914-

1999(. لكــن الاهتمــام العميــق بشــعر إقبــال لم يبــدأ عنــدي إلا 

بعــد حصــولي علــى ترجمــة لديوانـــيْه جنــاح جريــل والأســرار والرمــوز 

ــه  ــراءة كل دواوين ــك إلى ق ــد ذل ــتُ بع ــة التســعينات، فاندفع في نهاي

الإنكليزيــة  ترجماتهــا  في  وأحيانــا  العربيــة،  ترجماتهــا  في  التســعة 

والفرنســية، وحفظــت مئــات الأبيــات مــن الرجمــة العربيــة لشــعره، 

خصوصــا مــن ديــوان جنــاح جريــل الــذي يبــدو لي أكثــر أعمــال إقبــال 

هنيهةٌ في مسجد قرطبة 
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ــد لاحظــت أن أفضــل مــن صــاغ  ــيرا عــن روحــه الشــعرية. وق تعب

ــر  ــري الضري ــو الشــيخ المصــري الأزه ــة ه ــة العربي ــال باللغ شــعر إقب

الصــاوي شــعلان )1902-1982(، والشــاعر الســوري المعاصــر 

زهــير ظاظــا.

          وكنــت لســنين أصطحــب معــي ديــوان جنــاح جريــل كلمــا 

ركبــت الطائــرة، وأحــرص علــى قراءتــه في رحلاتــي الجويــة، لأســباب 

غامضــة لا أملــك لهــا شــرحا، ســوى أن عبــارة “جنــاح جريــل” 

ــين  ــرة ب ــة بالطائ ــوّ والســموّ. ولا أنســى رحل ــي العل ــلأ نفســي بمعان تم

صنعــاء والقاهــرة، وأنــا أقــرأ هــذا الديــوان، ثــم أنظــر مــن النافــذة كلما 

مــررتُ بمجــاز شــعري ذي صلــة بســيناء أو جبــل الطــور، وأتمنــى لــو 

أراهمــا رأي العــين. فمــع محمــد إقبــال وجــدتُ ذلــك الركيــب العظيــم 

ــيره واضحــا في  ــكان تأث ــال الشــعري، ف ــروح الإســلامية والخي ــين ال ب

قصائــدي الحجازيــة الســينائية. كمــا وجــدتُ في شــعر إقبــال خــلال 
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ــل الحيــاة  مقامــي المديــد في الولايــات المتحــدة درعــا حصينــا مــن تحلُّ

الاجتماعيــة الغربيــة، وتلاشــي الحــدود بــين الإنســان والحيــوان في 

ــا للعــزة الإيمانيــة، ودرعًــا  بعــض جوانبهــا. فليــس كشــعر إقبــال ملهمً

ــة الإســلامية. للهوي

ــدة  ــا قصــة، قصي ــتي لي معه ــة ال ــال البديع ــن قصائدإقب           وم

“مســجد قرطبــة”، وهــي توصــف بأنهــا أبلــغُ أثــر أدبــي مكتــوب 

باللغــة الأورديــة، كمــا أن صياغتهــا العربيــة مــن أبــدع الصياغــات 

ــو: ــة ه ــا العربي ــع ترجمته ــال. ومطل لشــعر إقب

ومســجدهُ      التاريــخ  1 قصْــرُ  يــدُهُ  صنعــتْ  مَــا  أروع  مــا 

وقــد أحســن الأديــب الســوري زهــير ظاظــا في صياغتهــا علــى نمــط 

قصيــدة الأديــب علــي بــن عبــد الغــي القيروانــي الضريــر )ت 488هـــ/ 

1095م( الــتي مطلعهــا:

1- راجع القصيدة في ديوان إقبال، جناح جريل، 480-478/1.
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غــدُهُ؟      متــى  الصــبُّ  ليــل  موعــدُه1ُ يــا  الســاعة  أقِيــامُ 

أمــا قصــتي مــع قصيــدة “مســجد قرطبــة” فحاصلهــا أنــي شــاركتُ 

عــام 2015 في مؤتمــر بمدينــة غرناطــة الأندلســية، وهــي تبعــد عــن 

قرطبــة أكثــر مــن مائــتي كيلومــر، فقلــت لأحــد زملائــي بالمؤتمــر إنــي 

لا أســتطيع العــودة مــن تلــك الرحلــة قبــل أن أقــرأ قصيــدة إقبــال 

ــم  ــو مســجد عظي ــة. وه ــة” داخــل مســجد قرطب “مســجد قرطب

ــة الإســلامية في  ــت عاصمــة الدول ــوم كان ــة ي ــة قرطب كان قلــب مدين

الأندلــس، ثــم حولــه الصليبيــون الأســبان كنيســة، بعد ســقوط قرطبة 

بأيديهــم عــام 633هـــ 1236م  ضمــن الهجمــة الصليبية الشــاملة على 

قلــب العــالم الإســلامي وأطرافــه في القرنــين الثانــي عشــر والثالــث 

عشــر الميلاديــين. بيــد أنهــا كنيســة مــن نــوع خــاص: فهــي مرصَّعــة 

الجــدران بآيــات القــرآن الكريــم حتــى اليــوم، وفي خاصرتهــا الشــرقية 

ــر  ــرواني، زهــر الآداب وثم ــحُصري الق ــي الـ ــن ع ــم ب ــاب إبراهي ــم كت ــدة في تقدي 1 - راجــع القصي

ــخ(، 10-9/1. ــدون تاري ــل، ب ــروت: دار الجي ــاب )ب الألب
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محــراب مســجد، بــل ولا تــزال تُســمَّى باللغــة الأســبانية “المســجد-

 .Mezquita-Catedral de Córdoba !”الكنيســة

          وقــد اعــرض منظمــو المؤتمــر علــى غيابــي عــن بعــض 

الجلســات، واســتكثر علــيَّ بعــض زملائــي الســفر بضــع ســاعات 

مــن أجــل قــراءة قصيــدة في مســجد قرطبــة، لكــي ضربــت عــرض 

الحائــط بــكل ذلــك بعــد أن تذكــرتُ بيتــا للشــاعر الفارســي العظيــم 

الملقــب  1209-1294م(،  )606-694هـــ/  الشــيرازي  ســعدي 

“بلبــل شــيراز”، أورده إقبــال في جنــاح جريــل، حيــث يقــول ســعدي 

ــت: ــك البي في ذل

وقد طفتَ في تلك الرياض جميعِها1 مــن الفقــر أن تأتــي وِفَاضُــك فــارغٌ     

وركبــتُ الحافلــة مَيَمِّمــا قرطبــة، ودخلــتُ المســجد، وقــرأتُ قصيــدة 

إقبــال في المســجد، واســتطعتُ التملــص مــن شــرطي أســباني -أراد 

1- إقبال، جناح جريل، 499/1.
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منعــي مــن قراءتهــا- بالاختبــاء خلــف حشــد مــن الســائحين! ولم 

أمكــث في قرطبــة إلا قــدْرَ مــا أقــرأ تلــك القصيــدة في مســجدها 

ــا  ــة، وأن ــا إلى غرناطــة في الحافل ــتُ راجع ــم قفل التاريخــي الفخــم، ث

أتــرنم بالأبيــات الأخــيرة مــن قصيــدة إقبــال “مســجد قرطبــة”:

وأعمُــدِهـــــا       الشــام  أعْمُــدُهُكنخيــل  المســجد  في  شمخــتْ 

قبـَّــــــــــــــــته      زُرقـــــةُ  وتُقـــعـِـــــــــــــــــــدهُتـتـــألق  الليــلَ  وتُقيــم 

وحـــدتـــــــها      في  تنـــهـُّـــــــــــــده1ُ وتنـــــهُّدها  كَـــــواهُ  ـــــور  كالطُّ

ثــم بأبيــات مــن قصيــدة “أســبانيا” الــتي ودَّع بهــا إقبــال مســجد 

قرطبــة، وهــي قولــه:

يــتـــردَّدُصوتُ المنــــــائر في نسيمِكَ يرقُـــــدُ      أرواحــــــنا  وصــداهُ في 

ــعٌ مــن عاكفــين وسُجَّـــــدُيا توأم الحرمَ الشريف تطــــــــــــوَّفتْ      بــك رُكَّ

1- إقبال، جناح جريل ، 480/1.
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طــربٌ يفــوحُ ونضْــرةٌ تتــــــــجدَّدُسيماكَ من أثَر السجود على الثَّرى     

ــوَّدُيا طــــــــالما سُفكتْ هناك دمـاؤنا      ــون العُـــ ظلمــاً ونحــن الـمُشْفقـ

ــدُخمدتْ حقيقـتــنا وزال بريقُـــــــــــنا      ــةَ الشــريدُ مخلَّــــــ ــق قرطب وبري

ــد1ُ ووقفتُ لا نوْمي حمدتُ ولا السُّرى      ــذي أتكبــــــَّ ــرحَ ال ــدُ الج أتكبَّ

ويــا لهــا مــن ســاعة مباركــة تلــك الــتي قضيتهــا في رحلــتي العابــرة إلى 

مســجد قرطبــة، رغــم الأســى الدفــين الــذي بعثتــه الذكــرى في نفســي 

علــى ضيــاع قرطبــة، الــتي كانــت عاصمــة الدولــة الإســلامية في 

الأندلــس، وحاضــرة الثقافــة العربيــة، و”دار العلــوم” بتعبــير الشــاعر 

أبــي البقــاء الرنــدي )601-684 هـــ / 1204-1285م( في قصيدتــه 

الشــهيرة في رثــاء الأندلــس:

مــن عالِــم قــد سما فيها له شــانُ 2 وأيــن قرطبــةٌ دارُ العلــوم؟ فكــمْ     

1 - إقبال، جناح جريل، 485/1.

2 - انظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي )القاهرة: دار المعارف، 1995-1960(، 390/8. 
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ومــن خــلال محمــد إقبــال اكتشــفتُ الشــاعر الصــوفي العظيــم جــلال 

الديــن الرومــي )672-604هـــ / 1273-1207م( الذي يعتره إقبال 

أســتاذا لــه وملهمــا، فاطلعــتُ علــى بعــض أعمالــه، ووجــدت أفضــل 

ترجماتــه هــي الرجمــة الإنكليزيــة البديعــة بقلــم الشــاعر الأميركــي 

كولمــان باركــس الــذي اتخــذ مــن ترجمــة شــعر الرومــي والتعريــف بــه 

ــا كان  ــة للرومــي، ســواء م ــا الرجمــات العربي ــاة. أم رســالته في الحي

منهــا نثــرا مثــل ترجمــة ســيد دســوقي شــتا للمثنــوي، أو شــعرا مثــل 

ترجمــة محمــد جمــال الهاشمــي للكتــاب ذاتــه، فلــم أجــد فيهــا نفَســاً 

ــا يكافــئ نفَــس الرومــي وخيالــه الخصيــب.  أدبيًّ

          ولا يمكن أن أنســى أني أدين للرومي بعنوان ديواني الصغير 

ــي الحجــاز”.  ــده، وهــي قصيــدة “أغان هــذا، وبإحــدى أهــم قصائ

ــي  ــل” فصادفت ــث اللي ــي “حدي ــدة الروم ــرأ قصي ــرة أق ــت م ــد كن فق

هــذه العبــارة الإنكليزيــة مــن ترجمــة كولمــان باركــس للقصيــدة: “تلــك 
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روحــي الجريحــة ” That is my wounded soul 1  فأوحــت لي العبــارة 

علــى البديهــة بقصيــدة “أغانــي الحجــاز” الــتي بدأتهــا بعبــارة “جــراح 

للديــوان،  عنوانــا  اتخذتُهــا  الــتي  ذاتهــا  العبــارة  وهــي  الــروح”.. 

وغــيرتُ  أعــوام،  لعــدة  مناســب  عنــوان  عــن  لــه  أبحــث  وكنــتُ 

ــدى”  ــوع الن ــن “الفجــر الصــادق” إلى “دم ــرة، م ــن م ــر م ــوان أكث العن

إلى “أغانــي الحجــاز”... لكــي تخليــتُ عــن كل تلــك المحــاولات 

بعــد قــراءة كلمــات الرومــي المعبِّــرة، واســتقرَّ قــراري واختيــاري 

ــروح”. وكانــت معرفــة الرومــي مدخــلا لي  علــى عنــوان: “جــراح ال

للاهتمــام بعظمــاء الأدب الفارســي، خصوصــا ســعدي الشــيرازي، 

ــام )ت  والفردوســي  )410-324هـــ/ 935-1020م(، وعمــر الخي

515هـــ / 1121م(. وإن لم يكــن الخيــام غريبــا علــيَّ، نظــرا لاطلاعي 

ــك.  ــه قبــل ذل علــى ترجمــة أحمــد رامــي لرباعيات

1- Rumi, The Essential Rumi, Translated by Coleman Barks )New Jersey: Castle 

Books, 1987(, 77.
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وقــد اهتممــتُ -كمــا اهتــم كثــيرون غــيري مــن الشــباب الإســلامي 

في الثمانينيــات والتســعينيات- بظاهــرة الأدب الإســلامي، وتابعــت 

النقاشــات والدراســات النقديــة عنهــا، ومنهــا كتابــات المــؤرخ الأديــب 

العراقــي عمــاد الديــن خليــل، والناقــد المغربــي محمــد إقبــال عــروي، 

ــي  ــي، وقــد جمــع الكيلان ــب المصــري نجيــب الكيلان والطبيــب الأدي

بــين التنظــير لفكــرة الأدب الإســلامي وممارســتها في رواياتــه العديــدة، 

ــاء وعصــر الشــهداء. كمــا طالعــتُ  ــي الغرب ــيْ شــعره أغان وفي ديوان

ــتي  ــة “الأمــة”، ال ــرة عــن الموضــوع بمجل في تلــك الفــرة مقــالات متناث

كانــت تصــدر مــن قطَــر آنــذاك، بتحريــر الأســتاذ المفكــر عمــر عبيــد 

حســنة. 

ــل            لكــي لم أجــد مــن الشــعراء المعاصريــن مــن بلــغ في تمثُّ

الــروح الإســلامية في شــعره، مثــل مــا بلــغ شــاعران، همــا محمــد 

مع محمد عاكف أرْصُويْ
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إقبــال ومحمــد عاكــف أرصــوي )1290 - 1355هـــ / 1873 - 

ــب “شــاعر الإســلام” باســتحقاق.1  وقــد 
ِّ
1936م(، وكلاهمــا لُق

تحدثــتُ عــن إقبــال ســلفاً، أمــا محمــد عاكــف فهــو مفكــر وشــاعر 

إحــدى  عــام  مائــة  منــذ  الركــي  الرلمــان  اختــار  تركــي عظيــم، 

ــد  ــدة. وق ــة الولي ــة الركي ــده لتكــون النشــيد الوطــي للجمهوري قصائ

حــاز أرصــوي هــذا الشــرف مــن بــين ســبعمائة شــاعر تركــي. كمــا 

خلَّــد أرصــوي معركــة “جنــاق قلعــة” التاريخيــة عــام 1915 في بعــض 

روائعــه الشــعرية. وهــي الملحمــة الــتي أنقــذت اســطنبول مــن ســيطرة 

تحالــف عســكري ضخــم في الحــرب العالميــة الأولى، ضــمَّ فرنســا 

ــذه  ــر ه ــدا. وتعت ــة وأســراليا ونيوزيلن ــا وروســيا القيصري وبريطاني

المعركــة -إلى جانــب  معركــة “كــوت العمــارة” في العــراق- آخــر 

ــا.  ــل أفوله ــة قب ــة العثماني ــة للدول الانتصــارات العظيم

1- اشــتهر محمــد إقبــال بلقــب »شــاعر الإســام«، لكــن إبراهيــم صــري في ترجمتــه للظــال الصــادرة 

عــام 1933 ذكــر أن محمــد عاكــف أرصــوي »لقُــب بشــاعر الإســام في الأوســاط الأدبيــة« )ص 8(،  

مــما يعنــي أن حصولــه عــى هــذا اللقــب كان قديمــا، شــأنه شــأن إقبــال.
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          ولم أحظ بالاطلاع الواســع على شــعر محمد عاكف -بكل 

ــك  ــال. وذل ــى شــعر محمــد إقب ــا اطلعــتُ عل ــى نحــو م أســف- عل

بســبب حواجــز اللغــة، وزهــد العــرب المعاصريــن في الثقافــة الركيــة، 

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــاء الح ــين أثن ــين الأمت ــة ب جــراء القطيعــة الثقافي

ــي متنكــر للأرحــام الإســلامية  ــن هــوَس قوم ــك م ــا صاحــب ذل وم

والإنســانية بــين الأمتــين.. ومــع ذلــك فقــد تتبعــتُ المتــاح مــن شــعر 

ــة، واطلعــتُ علــى الجــزء الســابع  محمــد عاكــف بالعربيــة والإنكليزي

مــن ديوانــه صفحــات، في ترجمــة عربيــة قديمــة بعنــوان الظــلال بقلــم 

ــد اكتفــي صــري برجمــة  ــم صــري.1  وق ــب المصــري إبراهي الأدي

ــلَّ قصائــده  ذلــك الجــزء الأخــير مــن الديــوان الــذي كتــب عاكــف جُ

ــكان أســدى  ــه ل ــوان كل ــو كان ترجــم الدي خــلال منفــاه في مصــر، ول

لقــراء اللغــة العربيــة خدمــة جليلــة. 

ــى شــعر كل مــن محمــد  ــلاع عل
ِّ
ــة الاط ــديَّ أمني ــزال ل           ولا ت

1 - محمد عاكف، الظال، ترجمة إبراهيم صري )القاهرة: 1933 دون ذكر الناشر(.
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إقبــال ومحمــد عاكــف في لغتــه الأصليــة، وأجــد بــين الرجلــين قرابــة 
ــن  ــكأن القــارئ لشــعر أحدهذي ــى ل ــة، حت ــة عجيب ــة ووجداني عقلي
الشــاعرين يحــس بأنفــاس الشــاعر الآخــر. ويــدل مــا وصــل يــدي مــن 
شــعر محمــد عاكــف علــى خيــال شــعري خصيــب، وروح إســلامية 
ــن عبــد الله صلــى الله عليــه  متوثبــة، ومحبــة عظيمــة للنــي محمــد ب

وســلم، عبَّــر عنهــا بقولــه:

          “في ليلة من الليالي قبل أربعة عشر قرناً

          ظهر من الرمال يتيم كالقمر.

          ولكن يا لها من خسارة! لم تشعر به الأبصار

          وقد كان الناس ينتظرونه من آلاف السنين.

          وقد أنقذ الإنسانية ذلك الصي الريء بنفخة منه

          وهزم قيصر وكسرى بضربة
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          وقد شمل ظِلُّ جناحه كلَّ من يطلب العدل.

           إن البشر بأسْرهم مدينون لذلك الصي.

           فابعثنا يا إلهي يوم المحشر على هذه العقيدة.” 1

          ويبقى أن أقول إن شعري القليل سجِلٌّ لتموجات وجداني 

علــى مــدى عقــود مــن الزمــان، فــلا يســتغربنَّ القارئ الكريــم إن وجد 

ــن البهجــة  ــوج بهــا النفــس، م ــتي تم ــه كل التناقضــات الشــعورية ال في

والتفــاؤل بفجــر الحيــاة، إلى الألم والتوجُّــع مــن واقــع الأمــة، ومــن الحــب 

ــر في لحظــة مــن لحظــات العمــر، إلى الحــب “الســعيد  الانفعــالي المتوت

ــا ســآكيانتس.2  فالشــعر مجــرد  ــة الروســية آن ــير الأديب ــد” بتعب المدي

ــا  ــرار. وربم ــى ق ــرُّ عل ــتي لا تق ــة ال ــه الدائب ــرآة للوجــدان في حركت م

يتمنــى كل الشــعراء لــو كانــت أشــعارهم فضــاءً زاهيــاً مــن الســعادة 

1- عاكف، الظال، 95-94. 

2- انظــر إيفــان بونــن، الــدروب الظليلــة: مجموعــة أقاصيــص، ترجمــة عبــد اللــه حبــة )موســكو: دار 

رادوغا، 1987(، ص 13 من تقديم آنـا سآكيانتس. 
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ــود  ــتي تق ــاة هــي ال ــة والمشــاعر البهيجــة، لكــن تموجــات الحي الدائم
قلــب الشــاعر في نهايــة المطــاف. وقــد قــال الشــاعر محمــد عاكــف 

أرصــويْ: “لــو عشــتُ في زمــن الربيــع لشــدوْتُ شــدْوَ البلابــل.”

          ولأن الهــمَّ الأهــمَّ للشــاعر والكاتــب هــو أن تلامــس كلماتــه 
وجــدان النــاس، وتحــرِّك شــغاف قلوبهــم، حتــى ولــو بعــد رحيلــه عــن 
الدنيــا، فإنــي أجــد خــير ختــام لأيامــي مــع الشــعر أن أدعــو بدعــاء 

الشــاعر الفيلســوف محمــد إقبــال في جنــاح جريــل:

عذاباتــي     في  طموحاتــيخشــوعي  في  ووثبِْــي 
بستـــانٌ     وهْــو  مرآتــيوفِكْـــري  وهْــي  ونـــفسي 
ميـــدانٌ      وهْــو  عـراكاتــــيوقلـــــــي  بــه  تضـــــجُّ 
تبــــدو      الــتي  مـعانــــاتيودرْوشــتي  مــن  نصيــي 
تُعتّقَهــا      أن  بآهـــــاتيسألتْـــكَ  وتمـزُجــــــها 
لقافـــلتــــي      الآتــي1 وتسقيـــــها  جيلنــا  بموكـــب 

1- إقبال، جناح جريل، 1/514.
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ودَمِجــراح الــروح في قلمـــــي     بدمـعـــة  تفيـــض 

عذابـاتــــــــي      الألــــــــمِفتسقيــــي  مــن  تباريحًـــا 

سَـلَــــمِأناجــي الركــب مشــتاقاً      بـِــذِي  لجيـــرانٍ 

القـَــدمِعلــى رمْضائهــم أشـْــدُو      حافِــيَ  وأعْــدُو 

مآثرهـــــم      مــن  والخِيـَــمِوأحكِــي  الحـــيِّ  حَكايَــا 

ظَـــمِأُطــارد طيــفَ أشواقـــي      للحبـــيب  بقلــبٍ 

بالحـــــرَمِوأنـثُــــر دمعــتي الحــــــرَّى      خـــدَّيَّ  علــى 

تــنَـــمِينــام الكــون مــن حولـِـــي      لم  الشــوق  وعــينُ 

***

حفــرْتُ لمضجعــي بيَِــديعلــى الســفحين مــن أُحُــدِ     

ــتْ      رى حنَّـ ــذُّ فضــاق بحمْلـــها جسَـــديورُوحــي لل

أغاني الحجاز
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ــيَا      ةُ اللُّـــــقـ ــذَّ علــى قلـــي علــى كبـــــديســقطتُ ولـ

ــا      ــين مبتهـجًـــــــــ ــرَ العـ بعـــيشٍ نـاعـــمٍ أبـــَـــــــــديقري

وكـــمْ في الســفح من أسـَـدِوكــمْ في الســفح مــن ظــيٍ     

ــتْ      ــومُ إن غامــ لـِغــَــدِفنحــن الق مسيـــــرنا  دروبُ 

والجســدِأضأناها بـِلَمْـع الســَّــــيـْـ ــــــف  الــروح  بــين 

ــشٍ      ــيرِ مرتعـــــــ  غ
ٍّ

ــف وقلـــبٍ غــير مرتــــــعــــدِبكـ

***

الفـــــجرِوفي البطحــاء مــن بــــــــدرِ      بـــذرة  بذرْنـــــا 

ـمْـــأَى      الحـُــمْرِ     سَقـــيْنا روحَهــا الظَّ بفيــضِ دمـــائــــنا 

ــةً      بـنــُــــــور الفتــح والنـــصرِفمــدَّ الفجــرُ أجنـــــــحـ

تضمِّـــخُـه الأزاهــــــيـرُ   

بأنفـاس من العِـطـــــــرِ
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وتسقيـه العصافـــــيـرُ   

رحيقَ الشدْو والنـقـرِ

ــدْرٍ      ــن بـــــ ــدر م ــورُ الب يستشــريفنـ الــروح  في  دم 

أقــــصانـــا      أرضَ  مــن البحــــر إلى النـــــهْـــرِيحـــرِّرُ 

والظلمــاء      الليــل  الـقــــــــــــــدْرِويُفنِــي  ليـــلـــــة  إلا 

)لباكْ، الولايات المتحدة، 2005(
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دموعَ الندى وابتسامَ الزهـــــورْهو الفجر يمـــزج بين السطــــورْ     

خطــوبٌ تُذيب قلوبَ الصخورْفلا تبتـــــــــــئسْ إن ألـمَّتْ بـنـا     

َّن نحَُورْتداعتْ علينا فلـــــولُ الدُّجَى      وظنَّــت مــن الجهــل أن ل

لآتٍ بكــــل الـمـُنى والســــرورْبلى إن موكــبَ أشواقـــــــــــنــا     

ونكَْتـــمُ آهاتِــــــنا في الصـــدورْسندفُـــن آلامَــنا في الـحَــــشَـا     

ونبذُلُ أرواحَـــــــنا في العـــبــورْونــعْـــبُر للنـــــور ملءَ الُخـــطَـى     

يَشِـــعُّ على كل قلبٍ جَســـــورْففي السَّــفْح من أُحُدٍ مَضْجَعٌ     

لِــتشدُوَ باللحن خُضْرُ الطيـورْفيغـــمرُ بالنــــــــور أرواحـَــــــنا     

تُضَـمِّـــخُ أرواحَـــــنا بالعـطـــورْوريـــحُ صَبــــــَا نْجـدِنــا لم تــزلْ     

ونيرانَ شـوقٍ تكــــــادُ تـَـــــفـورْفتزرع تحت الضلـــــوع جَـــــوًى     

صـــــروفُ الليالي وكَرُّ الدهورْسنرجـــــعُ للـــدار مهما تكُــــنْ     

دُمُوع النَّدَى
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ونـَـغْمُـــــــرُ أزهارَنــا بالحبــــــورْسنمسحُ بالكـــــــفِّ دمعَ النَّدَى     

)لباكْ، الولايات المتحدة، 2004(
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أيها الـسَّاعـــون في تـِـيـــهِ الُمحــــالْ

يتلوَّى تحتـكم سِــربُ الِجــــمــــالْ

والعيون النُّجل مَلَأى بالحـَــــــــصَى

والشُّعور الغُـبْرُ مَلَأى بالرِّمــَـــــــالْ

***

ورِ وَميــــضْ قد بدَا من جانب الطُّ

فإذا النـور على نـور يفـــــــــــــيـــضْ

ـــحى فانظروا سيناءَ قامت للــــضُّ

ورمتْ ثوبَ الدَّياجِي في الحضيضْ

ور جانب الطُّ
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***

أيها السَّاعـــــون في أرض الخــــطـرْ

في انتجــــاعٍ للمـراعي والمــــــــطـرْ

أوَلَا يـتـعبُكم طـولُ السُّـــــــــــرى؟

أوَلَا يرهـقُــكم طــــولُ الســـــــفـرْ؟

***

انظُروا البدر سَرَى منـه شعـــاعْ

مستفيــضًا من ثَـنِـيَّات الـــــوداعْ

فإذا الدنـيـا تنـــــــــادي مرحــــباً

وإذا النور على الكـل مُـــــشـاعْ
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***

وانظروا الصحراء في ثوب بديـعْ

طرَّزتـْه بالنَّـدَى أيدِي الربيــــــــعْ

واسمعوا العصفور يشدُو جـذلًا

واسمعوا الراعي يُغـنِّي للقطـــيـعْ

***

هُوَ ذا الفجر من الـشرق مُطِـلْ

يرمُق الكـون بطرف مكـتـحــلْ

أوَلم يكْفِ عذابــًـــا وكـــــرىً؟

أوَلم يـأْنِ نزول المــــــرتحـــــــــلْ؟
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***

أدبر الليـل هــزيـــلاً شائـخًــــــا

بين أسراب ذئــــــــابٍ ونبـــــــاحْ

وأتى الصبح فيـا أهلاً بــــــــــــهِ

طالما اشتقْتُ إلى وجه الصباحْ

)انواكشوط، موريتانيا، 1993(

نصوص الديوان



101

سيأتي الفجر مُتَّشحاً بظلماءِ

يفجِّر جلمدَ الصخرِ..

ينابيعاً من الماءِ

فينبجسُ الربيع هناكَ من أحشاءِ رمضاءِ

لدى أُحُدٍ وفي بدْرِ

فنرتعُ في حدائقَ منه غَنَّاءِ

وواحاتٍ من النخلِ

وزيتونٍ وحِنَّاءِ

غدًا ينبلج الصبحُ

رفرفة الفجر

نصوص الديوان



102

غداً يندمل الجرحُ

***        

سينطلق الرعاة مع الربيع غداً

إلى أعماق صحرائي

بأذوادٍ من الإبــْلِ

وقطعانٍ من الشَّاءِ

فتندفع الأناشيدُ

وترتفع الأغاريدُ

وما أحلى عناقَ الناي والثغرِ

غدًا ينبلج الصبحُ
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غداً يندمل الجرحُ

***       

فمن يَسْطِيعُ أن يمنع من رفرفة الفجرِ

بأجنحة من النورِ؟

ومن يسْطِيع أن ينهى عن الشدْو أو النقرِ

ملايين العصافير؟

ومن يسطيع أن يكتم أنفاساً من العطِر

على شفَة الأزاهيرِ؟

ومن يَسْطيعُ أن يحجب ضوء الشمس والبدرِ؟

غدًا ينبلج الصبحُ
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غَداً يندمل الجرحُ

)انواكشوط، موريتانيا، 1993(
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نزَغ الشيطان بين الإخوةِ

فرماني إخوتي في الجبِّ..

في أرضٍ عراءْ

صبغوا ثوبي بألوان الدماءْ

ثم عادوا في المساءْ..

بنحيب وبكاءْ.

لم يصدّق والِدِي..

أني متُّ.. وما صدَّقتُ موتي

وتشبثتُ بأذيال الدلاءْ

يوسف وإخوته
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***         

باعي العيرُ ببخس الثمنِ

بدراهيمَ زهيدةْ

ونفاني من حنايا وطي 

نحو أصقاع بعيدةْ..

لم يصدّق والِدِي..

أني متُّ.. 

وما صدَّقتُ موتي

عتُ أحابيلَ البِغاءْ ثم قطَّ

***        
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طال عهدي ببلادي

وأبي عيناه من فرْط الأسى..

أضْحتا دون اسودادِ..

غير أني سوف أعْلُو عرشَ مصرِ

سوف أجي ثمراتٍ..

من ضفاف النيل والبحر ومن أرض السوادِ

سوف أبقى مسلماً ما دام صبحٌ ومساءْ

)العيون، موريتانيا، 1991(
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غامــــــــــــرْ        بـــــالليل  الديـــــــاجـــــــرْشــذاكِ  بــين  يجــولُ 

شــعـــــراً       العطـــــــــــرَ  والَمـعابــــــرْفينثُــــر  الرُّبــــــى  علــى 

الكواســرْطــاف الفضــاءَ رشيقــــــــــــاً        الطيــــــــــور  بــين 

مــــــِــــــــنِّي        بالقلــــــــب  طائـــــــــــــرْولاذَ  بالوكــــْــر  يلــوذُ 

لبََهجـــــــــــــــــــةَ روحــي        مُسافــــرْفيــا  نـــــــــــدِيٌّ  لحـــــنٌ 

بقلــــــــــــــــــي        استقــــــرَّ  أزاهــــــــــــرْقــد  مــن  جُنيـنــــــةً 

بــــحُــــــبِّـــي        قلـــــــي  الـمَـحـابـــرْففــاضَ  ضِفـــاف  علــى 

مــــــــــــاذا        أهمَّـــــــكِ؟  الــخواطــــــرْ؟مــاذا  منــكِ  أهــاج 

فـــــــــــــــؤادي        يــا  تحـــزني  الُمغامــِــــــــرْلا  روحــي  فِــداكِ 

جـفـــــــي        بمرفــــــَـــــــأ  النَّواظــــــــرْنامــي  في  وسَـــــــافِري 

إلا        شعبُــــــــــــــك  ثـــــارَ  الحـــرائـــــــــــرْمــا  تعِـــــــــزَّ  لكــيْ 

شَذَى
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قريــــــــــــــــراً        تنامـــي  لم  غَفَــتْ عَيـــــنُ شاعــــــرْإن  فــلا 

)عينتاب، تركيا، 2014(
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وقصـيدةً تمـــشي على الأرضِيا زهرةً من سَوْسنٍ غــَــــــــــــــضِّ      

مي بعضي على بعـــضيلا تسْحقــي قـــــلي بلا ذنـــــــبٍ       
ِّ
وتُحط

خِلــتُ الغــرام إلى الرَّدى يُفضيما هكذا أمَّـــــلتُ فيكِ، ومـــــــا       

ي عن هواكِ؟ وهــلْ       
ِّ
يسْلُو فؤادي عنه أو يُغْضـــي؟كيف التخل

حُبِّي فما هو بالذي يَمْـــــــضيتمضي الحيــــــــاة سَحــابةً، أمَّـــــا       

أبداً، ويقْضِي فِــيَّ ما يقْــــضيأبداً يطاردنــي، فيلحقُنـــــــــــــي       

وتُقــــــابلِي نجوايَ بالرفْـــــــــــضِيازهرتـــــــــــي لا تقتلي أمــَــــلي       

ي
ِّ
إن تحجُبـــي عنِّــي حديثَــك والسِّــــــــــــــــــحرَ البهيــجَ بثغرِكِ الفِــــــــــــض

عيشاً بهذا الكــوكب الأرضيوضياءَ مَبْسَمـــه.. فما أبْغـِي       

)العيون، موريتانيا، 1990(

قصيدة!
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تفـــيَّـــــــأتْ      دوحــةً  روحــي ضُحــىً ظلالهَــايــا 

تنعَّـــــــــمتْ      خلالـَـــــــهاوروضـــةً  مشـــــاعري 

تكحَّلــــــــــتْ      جمالـَــــــــــــهاووردةً  نـــــواظري 

في      تصـــــبُّ  زُلالـَـــــــــــهاوغيـــمـــةً  جـــــوانحي 

أرقُـبـُــــــــــها      إطــلالـــــــهاونجـمــــــةً  وأبـتــــــغي 

هجـرانهـــا      وِصالـَــــــــــهاوأختـــشي  وأرتجــي 

حـديـثـــــــها      وقــــالـَـــــــــهاوأشــتهي  وقيــــــلَها 

انتْــــشتْ      رأيتُــكِ  رُوحــي وغنَّــتْ حالـَــهاإذا 

جمالــُــــكِ      لهــا  ــاأوحــى  ــا أوحــى له الســاحرُ م

اللقــــاء      وقْــــعُ  وهـــــالـَــــــــهـــــافراعَهــا  بغــتــــةً 

الحيــاة      لهــا  آمالـَـــــــــهــــاوابتســمتْ  أنـْــبـتـــتْ 

ظِال
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زُلزِلـــتْ      هجــرتِ  مــن الهــــــــوى زلـــــــزالهاوإن 

الجــوى      نــارُ  أوصالـَــــــهاواشــتعلتْ  ـــــعتْ  فقطَّ

أهوالـَــــــــها ويــا  بخِـــــــــاطـــــــــري  الدنيــا  بهجــة  يــا 

احتمالـَــــــها لـــــــكِ  حبـــــــــــــها  فــاق  بــروح  رحَمــى 

لـــها يُرثَــى  ترحمــي  تـــــكــــــــــــــوني  لم  إن  فحالــُـــها 

)العيون، موريتانيا، 1991(
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“العـــيــــونْ” الفــــــــــؤادْذكريــاتُ  تستفــــزُّ 

الشجـــونْ      البِــعـــــادْوتُـــثـــــير  كـــل  رغــم 

***

الحبيــبْ      طيــفَ  الشَّــجِيإن  فــؤادي  في 

يغيــــــبْ      لا  يَجِــــيحاضــرٌ  لا  غـائــــبٌ 

***

انقضــتْ      لحظــــــــــاتْفهنـــــــــاك  معَــــــهُ 

مضـــــــتْ      الحيــــــــاةلحظــاتٌ  لُـــبُّ  هُـــنَّ 

***

ذكريات
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الـــمُنَى      هجــرتُ  والشـــبابْقــد  والهــوَى 

أنـــــــَـــــــــا      يَــــبـــابْورحلــتُ  أرضٍ  نحــو 

***

الغـــــــــــرامْ      الصخــــورْودفنــتُ  تلــك  بــين 

الســــــــــــلامْ      الدُّهــــــــورْفعلـــيه  تــوالى  مــا 

)انواكشوط، موريتانيا، 1992(
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واسألـيـــــهِ فهْوَ بالأمر علــــــــــيــــمُاغْـفِري للقلب فالقلبُ ســـقيـــــــــمُ     

ودُمـــــوعٍ قـد تغَشَّــــــــاهُ وُجـــــــومُســـــــــــــــابحٌ بينَ ضُـــلـــــــوعٍ في دمٍَ     

ونديمِ الُحزن، يـــَــــــــا بـئسَ النديمُلا ينــــــام الليلَ من فرْط الجــــــــوَى     

أليــمُيا مـــلاذي مِن أسَى رُوحي ومِــن      والشــوق  الشــوق  زفــرات 

فارحمي شكـــواهُ فالُحبُّ رحـــيـمُإنمـــــا قلبـــيَ لْحــــــــــــــــــــــــــمٌ ودمٌ     

ما تَغَنَّى الطيـرُ أو هَـــبَّ النَّسـيـمُحُبُّنا بـــاقٍ عميـــــــــــــــــــقاً أبــَــداً     

حُبُّنا اليومَ جديـــــدٌ وقــــــــــديــــمُلا تقــولي رَحَلـــتْ أيَّــــــــــــامُــــــــهُ     

وســيبقى ذلك الُحبُّ العـظـــــــــيمُحُبُّنا كان عظيــــــماً دائـــــــمــــــــاً     

)انواكشوط، موريتانيا، 1995(

شكوى
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القدس يا أنشودة المساءِ 

وسُلَّم السماءِ

قلوبنا تهيم في الظلماءِ

تطلب رشْفَ ماءِ

وبيتنا مهجورُ

***            

والمسجد المعمور بالضياءِ..

ه الديجورُ يلفُّ

وفي ظلال القبة الخضراءِ

تنبجسُ المياهُ.. 

أشواقٌ قدسسيةٌ
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تعشوشبُ الصخورُ

***       

يا قدس مذ آذنتِ بالرحيلِ 

أحملُ في لفائف الضلوعِ.. 

أشلاءَ قلبٍ خافقِ الأشلاءِ 

يفيض بالدماءِ

أذوب في جداول الدموعِ

فلرحمي بكائي

***       

يا قدس بعد هجرنا الطويلِ 
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هل نلتقي في غابة الزيتونِ 

في دربها الظليلِ؟

ونستقِي من حبِّنا القديمِ

كؤوسَ سلسبيلِ؟

***        

يا قدس طال بيننا الفراقُ

وامتدَّت الآفاقُ

واشتدَّت الأشواقُ

فهل إلى لقياكِ من سبيل؟

)العيون، موريتانيا، 1991(

نصوص الديوان



119

القدسُ والإعصارُ والغروبُ

يشرَبُ مِن دمٍ ومِن أحزانِ

يقتاتُ من لحم بَي الإنسانِ

***        

والتينُ والزيتونُ..

عَا أرْديةَ اصْفرارِ تلفَّ

والليل يدْلهمُّ باكفهرارِ

وضاع في بحر الدُّجى عنواني

***        

وقبَّة الصخرة في إصرارِ

القدس والإعصار
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تُشرقُ في دُجُنَّة الظلامِ

تشُدُّ قبضتين من فَخَارِ

تشقُّ صدرَ الليل بالأذانِ

***        

يا قدسُ هل سيرحل الإعصارُ؟

وينتهي الهبوبُ؟

وينزوي في الُأفُـق الغروبُ؟

ويختفي عن أعين الزمانِ

يه.. في ذاكرة النسيانِ؟
ِّ
في الت

***       
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يا قدسُ قد طالتْ بنا الكروبُ

فمزِّقي الإعصارَا

وارْمِي بلجَّة الدُّجى أحجارَا

تُحوِّلُ التيَّارَا

ما عدتُ أستطيع الانتظارَا

***        

القدس والإعصارُ والسكونُ

والليل في دروبه نُغنِّي

والموت من خلاله نكونُ

)العيون، موريتانيا، 1990(
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أهْوَ حُلمٌْ نـعـيشُه أم يـقيــنُ؟أهْوَ فجـــرٌ أطَلَّ منه الجبــيــنُ     

ألـََــمَ الشوق قد بَرَانـَا الحنينُكمْ وقفْنا على الديار نُـدَارِي    

ذكريــاتٌ لنــا بـِبــــــيسانَ والقُــــــــــــدْسِ وشــوقٌ تقاذفــتْـــهُ السِّنيــــنُ

هزَّنـــا نحوَهم حنينٌ دفيـــــنُوأهالٍ لنا بـيَافـَـا وحَـيْـــفَــــــــا     

لقَا فـذَا ياسيـنُقد أمـضَّ الحنينُ يا قلبُ لكـــنْ
ِّ
حان وقتُ ال

وطليقَ اليدين وهْوَ سجيــــنُشامخَ الرأس جاءَ وهْوَ قَعيــدٌ     

يبذلُ النـورَ والزمانُ ضَنيـــنُيَبذر الفجر في دروب الليالـي     

وجْنَــةُ القــدس قــد أنــارتْ و”عزُّ الــدِّيـــن” قد عَــزَّ في خُطاهُ الدينُ

)صنعاء، اليمن، 1998(

يـاسين
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حجَري أيا حُبِّـي

يا مبتغَى قلي

أنتَ النَّجِيُّ لمهجتي الـحَـيْرَى

أنت الضياءُ يلوحُ في الفجرِ

والسيفُ في الحربِ

***        

فإليَّ يا حجَري الحبيبْ

فلَسَوف أسقيكَ الدماءْ

وحليبَ أمِّي..

ودموعَ أمّي.. 

حَجَري
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وعصارةَ الليمون والعِنَبِ الرطيبْ

***        

أرميكَ يا حجَري المضيءْ

ي أفجِّرُ ثغرةً..
ِّ
عَـــل

في حائط الليل البطيءْ

فلقد سئمتُ من الحياةْ

واللهو واللعب الريءْ

***        

أفديكَ يا حجَري

فلأنتَ أنتَ تُخطُّ لي قدَري
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من بعدما رحلَ البُداةْ

وتبلَّدَ الفرسانُ في الَحضَرِ

)الجريف، موريتانيا، 1991(

نصوص الديوان



126

فهمُّه أن يداري عنهــــم الــحَــــــــــــزَنـايئـنُّ إن أَنــَّتِ الأيـتـام من حـَــــــــــزَنٍ     

بكتْ جرى الدمعُ من أجْـفانه سَخِنَاويستعير عيـــون الثاكــــــــــلات فــــإنْ     

يَــغْــــشَى مَواردَه إن أدبــــرَ الـجُبَـــنـَايطارد الموتَ بحــــثـــاً في مَـــظِـنَّـــــتـه     

خارتْ عزائمُ أهل العزم قال: “أنـــا”يجودُ بالنفس إن ضـــنَّ الجواد، وإنْ     

ذات الإله يعــافُ الأهــل والوطــــنايسرخصُ الروح في ذات الإله، وفي     

ـــــهٌ بـِـلِحـَــاظِ الُحـــور مُفْــتَــــــتِـنٌ      ّـَ ولا تراهُ بغير الــــحـُــور مُفْــتَــــــتِـــــنامُــوَل

لنفسه في ســبيـــــــل الله مُـمـْــــتـهِــناباع النفيـــسَ وباع النـــفسَ محتسـبــــاً     

ــاً           ــه ثمـنـ ــناس في أمـــثالــ ــكُ الـ لكن ربَّ البـَرايـَــــا يملـــك الـثـمــــــــنالا يملـ

)سانتا كلارا، الولايات المتحدة، 2004(

الشهيد
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إذا الصقر أمسى مَهِيضَ الجناحْرُويدَك لا تـــشْكُ وقْــعَ الجـــراحْ     

ــى      ــه في الضحَـ ــر هـبَّــــاتُـ وللصقـــــر أشواقُــــه في الـــــرَّواحْفللصق

وقصفَ الرعود وعصفَ الريــاحْيصارع بالعزم لـمْـــــــــــــــعَ الروقْ     

رَى      ولا يرتضِي العيــــش بين البِطــاحْويســتعذِب المكـــثَ فوق الذُّ

 مهـما يكــــــــــنْ     
ِّ
ل مَهيــضَ الجنــاح عديـــمَ الســـــلاحْأبيٌّ عن الـــذُّ

فخـــورٌ بما حـــازَهُ من نجــــــــــاحْصبورٌ على عاديـــات العِــــــــــدا     

ويدفـع عن وَكْـرنا المستبـــــــــــاحْيقـــاوم ظلــم الليــــــالي لـنــــــــــــــا     

يبـــشِّرنا بقـــدوم الصبـــــــــــــــــاحْهو النـور في بحــــــــــر ظلـمائــــنا     

)لباك، الولايات المتحدة، 2004(

الصقر الجريح
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يا أيها الليل المضرَّجُ بالدماءْ

م تحت صدرك باهراءْ صدري تحطَّ

وتكسَّرتْ منِّي الضلوعْ

ب بالدموعْ يا أيها الليل المخضَّ

هل من ضياءْ؟

***           

إني أرى أشباحَ جندٍ بين أغصان اللهبْ

تتلألُأ الأنوارُ في وجَنَاتهم 

ما أدبروا..

ما غادَروا مع مَن ذهبْ

الليل
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إني أراهم يـُـقْبلونْ..

بين الصواعق والزوابع والحطبْ

***        

يا أيها الفجر الوَدودْ

أقبِلْ بنُور واخْضرارٍ وارتواءْ

أقبِلْ بأنفاس الورودْ

واسكُــبْ على تلك اللحودْ..

أقداحَ ماءْ

كي يملأ النورُ الفضاءْ

كي يَنعمَ الشهداء في دار الخلودْ

)العيون، موريتانيا، 1991(
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وصَــلّ النــــعـــاس  الـمتـــــــجــــلِّيدَعِ  لربـِّــــــــك 

مـــــاءً      مُـــحيَّاك  فَيُولِـّـيوانضَــحْ  الكــــــرى  يغــزو 

بـــنــــومٍ      الزمــان   أجَـــــــــــــــلِّضـــــاع 
ٍّ
فانهــضْ لــرب

فِكـــــرٍ      بتســبيحِ  ــوة وتـــــــمَـــلِّيوالـــهَجْ  ونـَجـْــــــــــــ

ضِيـــاءٍ      خيــوطَ  ــحِلِّوانظــرْ  ــرَ الدُّجــى المضْمـ عبْ

مُغِــــيــــرٌ      الصبــاح  وذاكَ ليـــــــــــــــــــلٌ مُـــــوَلِّهــذا 

نـــــــــادى      الأخــوَّة  فانعـــمْ بمـــاءٍ وظــِــــــــــــلِّروضُ 

لِــــــذاذاً      ثمــاراً  مــن دَوْحـِــه الـمـتـــــــدلِيّواقطــفْ 

ــادي      المـحَـــــلِّأخــي زحــوفُ الأع بقلــب  حلَّـــت 

جُنْــــــدَ الصبــاح المـُـــطلِّوموكــب النــور يَـحْـــــدُو     

الصباح الـمُطلّ
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علــى الجــواد الـمُـــجـَــلِّيفانفــرْ إليـــه خفيــفـــــــــــاً     

أنُـــــــــــــاسٌ      تـخـــلَّى  مــا أنـــتَ بالمتــخـــــــــــلِّيلئــن 

)انواكشوط، موريتانيا، 1994(
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اسطنبول

الخـَــــواليأنــتِ أرضُ الَجمــال أرضُ الرجــالِ      العـهــــود  عــن  حدِّثـــيي 

ــى      ــال وغـشَّــ ــل طــــ ــي فاللي الهِــــــــــــلالِحدثي جبيـــنَ  بدياجيــــره 

الطــــِّــــوالِحدثيــــي فالقلــب يرقــص شوقــًــــــا      ــــذاذِ 
ِّ
الل لأقاصيصِــك 

ــرٌ      ــك عطــــ ــد في ترابـِــــ ــقُ المجـــ وشِمــــــــــالِعبَ نـثَـرْتـــِـــهِ  يميـــــنٍ  عــن 

ــدْرٍ      ــالَاتِ بـَــــــ ــتي كــَـهــَـ ــابُ ال سابحـــاتٌ علــى أديـــــــم الليــــــاليوالقِب

بالَجــــــــــــــــلالِوالـــــمناراتُ صــــادحاتٌ بلــحْـــنٍ      مضمَّـــخٍ  قُدُســيّ 

وتُــقِـــــــلُّ الأرواح نحــو الأعـــــــاليفتُــداوي الجـــــراحَ في كــــــــل رُوح     

في حشــود الآسَـــــــاد والأشْــــبالِوكأنـِّــي بالفـــــاتح الشهـــْـــــمِ نــادَى     

للمـَعــــــــــــــالي اقـــــةٌ  توَّ نفــسٌ  ــــــــبيْه  جـَـــــنْـــــ  وفي  يديـــه  في  الوعــدَ  حمــلَ 

ـــــزال للنِّ يقـــــــودُهُ  جيــــشٌ  ـــــــجيش  الـْـــــــ  ونعـــــم  ذاكَ  الأميـــــــــرُ  فلَـــنِعْمَ 

   )إسطنبول، تركيا، 2010(
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صنعاء

روحــي بنبــعٍ مــن الأشـــواق مندفـــقِ أحببتُ صنعاءَ ملءَ القلب فانبجستْ     

ينســابُ بــين ذراعيـْــها علــى نسَــــقِ أحببتُ فيها ضيــــــاء الفجر حين يُـرى     

بالصــــدر والعُــــــنـــقِ أحببتُ فيها رذاذ الغيث حـين يُـــــــرى     لـَئَالـِــئاً عَلِقــتْ 

للأفُـــــــــــقِ أحببتُ فيها جبالًا في السماء عَلَــــتْ      اليمانــيِّـــينَ  تَـــرْوِي شمــوخ 

َّى اتجهتُ أراهـــــــــــــا في مخـــــــيِّـلـــــتي      ــي ومنطــلـــقي أن
ِّ
طيـــــــفاً يــلازم في حل

َّى اتجهتُ يـــــظل القلب في حَــــــــــــزَنٍ      ــقِ أن ــروح في قـلَـ ــل ال ــا وتـظـ ــن هَجْره مِ

محمَّـــلٌ بشَـــذَى تاريخـــكِ العَـبِـــــــــــقِ ريَّــــــاكِ صنعاءُ لا رَيــَّــــــــــــا يشاكـــلـــــهُ     

للغــرب مُتَّجَـــهٌ والقلــــب فيــكِ بَــــقِيسكبتُ روحي على خدَّيَّ حين غـدَا    

)واشنطن، الولايات المتحدة، 1999(
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وخيــالاتُ الأديـــــــــبْ؟ما الذي يُجـــدي النحيبْ     

ــهيبْيا سرايـــيفو اعـتــــــــــذاراً      ــاكِ اللــــــــــــ إن تغَشَّ

ــيبْوأظـلَّــتْـــــــكِ المنايــــــــــــــا      ــدَّاكِ الَمـــغــــــــ وتحــــــ

الُمريـــــــــبْ بالصمــت  الإســـــــــــــــلام  أمَّــــــــــــة  لاذتْ  ثــم 

واســألي القــدس الســليبْفاسألي يافَـــــــا وحيفَــــــــا     

ــبْواســألي بغــــــــدادَ عن ذا      واسمعــي كيــف تُجيــ

إن قسَى الدهر العصيبْيــا سرايـــــــــــــيفو احتمــالًا    

عــن محيَّــــــاكِ الكــئــــــيبْســيزول الحـــــــزنُ يومـــــــــاً     

الرحيــبْ الكـــــــون  إلى  الــــــــفجــــــــــــــرُ  يـــنطـــلق  فغــداً 

ويُـغنــــِّــي العنـــــــــــدليبْويصيح الديـــــــــكُ شــدواً     

َّى      إنــه الصبـــــــــــــــــحُ قريــبْإنــه الليــــــــــــــــــــــــــلُ تول

)الجريف، موريتانيا، 1993(

سراييفو
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نشيــــدَهْ      غَنَّــى  ومَديـــــــــدَهْالشِّــعرُ  خفيــــــفَهُ 

زمـــــــــــانٍ      فريــدُ  لِـفَــريــــــــدَهْهــذا  ــــــــــهُ  نـَـزُفُّ

عديــــــــدَهْمــن بعــد طــولِ انتظـــارٍ      ســنينَ  مِنَّــا 

منـــهُ التـــــــــردُّدُ  وئيــدَهْطــال  خُطـــــاهُ  كانــت 

جميـــعاً ســئمْنا  ووَعيـــــــدَهْحتَّــى  تهديــــــــدَهُ 

يخطُـــو     هــو  هــا  عَبْــر الــدروب السَّــديدَهْواليــومَ 

لسعـيــــــــدٌ      إذنْ  سعيــــدهْإنــي  الجمــوعُ  وذِي 

تتْـــرى      التهانــئُ  وذَا خِتـــامُ القصيـــــــدَهْ*وذِي 

)انواكشوط، موريتانيا 1995(

 فرَيدٌ وفرَيدةٌ
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* تهنئة للصديق الدكتور محمد محمود سيِّدي بزفافه.
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